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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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قلب ضعیف
قصة مترجمة (١٨٤٦)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي



عن هذا الكتاب..
قلب ضعیف ((Slaboē Serotsē، نُشرت هذه القصة في حولیات «الوطن»،

المجلد 56، في شهر شباط (فبرایر) 1946.
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تقدیم: بقلم الدكتور سامي الدروبي
هذا بطل آخر من صغار الموظفین، شاب یفیض مزایا وخیرًا ومحبة، راضٍ عن
مصیره، رغم أن راتبه لا یزید عن خمسة وعشرین روبلاً في الشهر. إن رئیسه،
جولیان ماستاكوفتش یستغله، عاهدًا إلیه بأعمال إضافیة لا یدفع له أجرها خلال
أربعة أشهر. لكن فاسیا ینهض بالعبء في جد واجتهاد وحماسة حتى إذا كافأه
رئیسه بخمسین روبلاً فاض قلب الفتى شعورًا بالشكر والامتنان. والفتى سعید، لأن
له صدیقًا عزیزًا علیه هو أركادي، ولأنه خطب فتاة یحبها حب العبادة، ولأنه ینعم
بالحظوة لدى رئیسه. ولكن «قلبه الضعیف» ینوء بحمل كل هذه السعادة. لقد أهمل
إنجاز العمل الذي عهد به إلیه رئیسه، ولأنه قضى أوقات فراغه كلها عند خطیبته
فها هو ذا یشعر من ذلك بأنه آثم في حق رئیسه، وها هو ذا یستولي علیه الجنون
شیئًا بعد شیئ فیهرب من العمل الذي أصبح لا یطیق إنجازه، ویهرب من الحب
الذي یرى أنه لا یستحقه، ویهرب من الشعور بالإثم الذي یمضّه ویرهقه أشد
ره دوستویفسكي حین یرینا الفتى المسكین الإرهاق. وما أروع المشهد الذي یصوِّ
وقد استولى علیه جنونه، فهو یُجري ریشته سریعة على الورق بغیر حبر، ویقلّب
ل قیامه الأوراق واحدة بعد أخرى، بیضاء لم یخطّ علیها سطرًا… ظانا أنه یُعجِّ
بالعمل محاولاً إنجازه في الموعد المضروب لتقدیمه إلى رئیسه. إنه مشهد مؤثر

یكوي النفس حزنًا.
م الفتى المسكین خطیئة تقصیره تضخیمًا شدیدًا، فأحس في إطار النظام لقد ضخَّ
القاسي الذي كان یسود عهد نیقولا الأول، أنه یرتكب جریمة التمرد وعدم الخضوع
للرؤساء، وتوقع أن ینزل فیه العقاب الذي ینزل في المجرمین السیاسیین، وهو
إدخال المجرم في الجیش جندیًا بسیطًا لسنوات طویلة، ترى ألا یمكن أن یُقال إن
دوستویفسكي، حین صوَّر هذا الفتى الحالم الذي انتهى إلى الجنون، كان یعبّر عن
مخاوفه من الوقوع في هوة الجنون، وعن إحساسه بأنه سیعاقب هو أیضًا بالنفي

والجندیة لسنین؟
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صدیقان شابان، موظفان في إدارة واحدة، كانا یقیمان معًا في الطابق الثالث من
إحدى العمارات، أحدهما اسمه أركادي إیفانوفتش نیفیدیفتش والثاني اسمه فاسیا
شومكوف… إن كاتب هذه القصة یشعر طبعًا أن علیه أن یشرح للقارئ لماذا كانت
إحدى شخصیتیه تسمى باسمها الكامل، بینما لا یطلق على الشخصیة الثانیة إلا اسم
تصغیر، وهو یشعر أن علیه أن یفعل ذلك حتى یتحاشى على الأقل أن یؤخذ علیه
أنه یتصرف تصرفًا غیر لائق، وسوف یكون علیه، في هذه الحالة، أن یعیِّن لكل
شخصیة من هاتین الشخصیتین رتبتها، ثم سنها، ولقبها، ووضعها، وحتى طبعها…
ولكن كاتب هذه القصة یسمح لنفسه بأن یدخل في الأحداث رأسًا (وهذا یدل طبعًا في
نظر بعض الناس على أنانیة مفرطة)، فها هو ذا بعد هذا التمهید یبدأ قصته، وتلك

طریقة یعمد إلیها كثیر من الكتاب على كل حال.
عشیة عید رأس السنة، عاد شومكوف إلى بیته في نحو الساعة السادسة من المساء.
فاستیقظ أركادي الذي كان راقدًا على سریره ونظر إلى صدیقه من خلال عینیه
نصف المغمضتین، فرأى أنه مرتدٍ أحسن حلة، وأنه لابس قمیصًا نظیفًا غایة
النظافة. حیره هذا الأمر طبعًا، وتساءل: «ما لفاسیا مهندَما هذا الهندام…». ولكنه
تذكر أن صاحبه لم یتناول غداءه الیوم في المنزل. وفي أثناء ذلك أشعل شومكوف

شمعة، فأدرك أركادي إیفانوفتش أن صاحبه یتهیأ لإیقاظه من نومه.
وها هو ذا یتنحنح فعلاً عدة مرات، ویدور في الغرفة دورتین، ثم یُسقط من یده -
عرَضًا - غلیونه الذي كان قد حشاه بالتبغ، یسقطه في ركن قرب المدفأة. ضحك

أركادي إیفانوفتش بینه وبین نفسه. وقال:
- طالت هذه التمثیلیة الهزلیة یا فاسیا!

- ألست نائمًا یا أركاشا؟
- لا أستطیع أن أؤكد ذلك، ولكن یخیل إليَّ أن لا.

- یومك سعید یا أركاشا یا صدیقي العزیز… إیه یا رفیقي الطیب، إیه یا رفیقي
الشهم… إنك لا تستطیع أن تحزر ما أرید أن أقوله لك.

- لذلك أجهله كل الجهل. ولكن هلا اقتربت قلیلاً!
وكأنَّ فاسیا لم یكن ینتظر إلاّ أن یُدعى إلى الاقتراب، فسرعان ما اقترب من صاحبه
دون أن یسيء الظن في أركادي إیفانوفتش. ولكن أركادي ما یلبث أن یمسكه من
رسغیه بحركة محكمة، ثم یفتله فیرمیه على السریر ویبقیه على هذا الوضع المزعج

متبهجًا بذلك ضاحكًا منه. وهتف أركادي یقول:
- ها قد أمسكتك… ها قد قبضت علیك..

- أركاشا، أركاشا. ما هذا الذي تفعله؟ اتركني.. أرجوك.. لسوف تفسد ردائي!.
- وما قیمة أن یفسد رداؤك؟ وما حاجتك إلى هذا الرداء؟ لماذا كنت مطمئنًا هذا

الإطمئنان كله فأتحت لي أن أقبض علیك؟ قل لي: أین كنت؟ وأین تغدیت؟
ّٰ أ أ أ



- أركاشا، اتركني.. أرجوك.. أناشدك اللهّٰ.
- أین تغدیت؟

- ولكن ذلك بعینه هو ما أرید أن أقصه علیك!

- هیا قص إذًا!

- ولكن اتركني أولاً!

- لا.. لن أتركك قبل أن تقص عليَّ كل شيء!

- أركاشا، ألا تحسّ أن هذا مستحیل، مستحیل تمامًا! هنالك أمور…
كذلك صاح فاسیا، الذي لم یكن قوي الجسم، محاولاً أن یخلص نفسه من بین یدي

خصمه القادرتین دون أن یظفر بطائل.
- أي أمور؟

- هناك أمور لا یمكن أن یتحدث فیها المرء وهو في هذا الوضع وإلا كان یفقد كل
كرامة.. لعلك تضحك من هذا الكلام.. ولكن الأمر الذي سأحدثك فیه هام جدًا…

- دعني من الأمور الهامة!.. ما عساك مخترعًا أیضًا؟ أفضل أن تروي لي روایةً
مضحكة. أما الأمور الهامة فلست أحرص علیها. وإلا فأین الصداقة؟ قل لي ماذا

تفعل بالصداقة! هیا هیا.. حدِّث..
- أؤكد لك یا أركاشا أن ذلك مستحیل.

- وأنا لا أرید أن أسمع حدیثك.

بدأ فاسیا حدیثه یقول، وهو على تلك الحال من الاضطجاع مقلوبًا فوق السریر،
محاولاً أن یسبغ على كلامه ما یطیق إسباغه علیه من جدٍ ورصانة:

- طیب یا أركاشا… ربما قلت لك.. ولكن…

- ما هي المسألة أخیرًا؟  
- طیب… المسألة أنني خطبت!

عندئذ رفع أركادي إیفانوفتش صاحبه كما یُرفع طفل، دون أن ینطق بكلمة، رغم أن
فاسیا لیس قصیر القامة، بل أمیل إلى الطول، وإن یكن نحیلاً. ثم أخذ یطوف به
الغرفة حاملاً إیاه على ذراعیه ماضیًا به من أول الغرفة إلى آخرها متظاهرًا بأنه

یؤرجحه، مرددًا على مسامعه من حین إلى حین قوله:
- ما رأیك إذا وضعتك في القماط أیها الخطیب الجمیل؟

لكنه، وقد لاحظ أن فاسیا أصبح لا یتحرك ویرفض أن یفتح فمه، غیَّر رأیه، قائلاً
لنفسه إنه ربما یكون قد بالغ في المزاح قلیلاً، فأوقفه على قدمیه وسط الغرفة، وطبع

على خده قبلة مودة.



- هل زعلت یا فاسیا؟

- استمع إليَّ یا أركاشا…
- كان هذا من قبیل الإحتفال برأس السنة.

- لست أقول شیئًا… ولكن لماذا تقوم بأفعال المجانین هذه؟ قلت لك مرارًا: أركاشا
لیس في أفعالك هذه شيء من فكاهة؛ صدقني: لیس فیها شيء من فكاهة البتة.

- ولكن أأنت حاقد عليّ؟

- طبعا لا… وهل زعلت یومًا من أحد؟ لقد آلمتني… هذا كل ما في الأمر.

- آلمتك؟
- طبعًا… كنت آتیًا إلیك كما یأتي المرء صدیق، طافحَ القلب ممتلئ النفس، أرید أن

أحدثك عن سعادتي.
- ولكن أیة سعادة هذه؟ لماذا لا تقول شیئًا؟

- ألم أقل لك إنني سأتزوج؟
هكذا أجاب بلهجة حادة، لأنه كان في الواقع غاضبًا بعض الغضب.

هتف أركاشا یقول:
- ستتزوج؟ صحیح؟… لا… ما هذا الكلام؟ انظروا ماذا یقول والدموع في عینیه…

هیا یا فاسیا… دعك من هذا الكلام یا صغیري فاسیوك… أصحیح ما تقول؟
وراح أركادي إیفانوفتش یقبل صاحبه من جدید.

قال فاسیا:
- هل فهمت الآن ما حدث لي؟ أنا أعرف أنك طیب، وأنك صدیقي، فجئت إلیك فرح
القلب مشرق النفس، فإذا أنت تجبرني أن أحدثك عن سعادتي مقلوبًا على السریر

موثق الیدین، مهان الكرامة.
ثم أضاف فاسیا یقول مبتسمًا:

- طبعًا… ذلك مشهد مضحك یا أركاشا… ولكنني كنت في تلك اللحظة لا أملك نفسي
بمعنى من المعاني. لذلك لم أستطع أن أهون من شأن القضیة… لم یكن ینقصك إلاّ
أن تسألني عن اسمها… یمینًا إنني لأوثر أن أُقتل على أن أذكر اسمها وأنا على ذلك

الوضع.
- ولكن لماذا لم تقل لي شیئًا قبل ذلك یا فاسیا؟ لو قد أبلغتني الأمر من قبل، لما

تصرفت تصرف المجانین ذاك!
كذلك هتف أركادي إیفانوفتش آسفًا أصدق الأسف. فقال له فاسیا:

َّ أ أ أ



- طیب.. طیب.. لا تزعل.. لست حاقدًا علیك… أبدًا. أنت تعلم أن مرَدَّ هذا كله إلى
أنني طیب القلب.. لذلك آلمني جدا أنني لم أستطع أن أروي لك الأمر على نحو ما
كنت أحب أن أرویه… وأن أقص علیك كل شيء بهدوء، وأن أطلعك على المسألة
في صورة لائقة… إننى أحبك كثیرًا یا أركاشا، ویبلغ حبي لك أنني ما كنت لأتزوج

لولا وجودك معي، بل لعلني ما كنت لأوجد أیضًا!
كان أركادي إیفانوفتش، وهو إنسان ذو طبیعة حساسة جدا، یضحك ویبكي أثناء
سماعه كلام صدیقه. وكذلك كان یفعل فاسیا. تعانق الصدیقان، ناسیین مشاجرتهما

الصغیرة.
- ولكن احكِ لي الآن كل شيء! كیف تم ذلك یا فاسیا؟ معذرة یا عزیزي، ولكنني
مدهوش، بل مصعوق!… هل صحیح ما تقول؟ أم تلفق شیئًا؟ بلى بلى… لا شك أنك

تمزح.
بهذا صاح أركادي إیفانوفتش وهو یلقي على صدیقه نظرة شك. لكنه، وقد قرأ في
وجه صدیقه تأكیدًا لعزمه القاطع على الزواج بأقصى سرعة، ارتمى على السریر
وأخذ من فرط فرحه «یتشقلب تشقلبات» بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران

الغرفة.
قال أخیرًا وقد هدأ:

- فاسیا، تعال اجلس!
- حقا یا عزیزي… لا أدري من أین أبدأ…

نظر الصدیقان أحدهما إلى الآخر منفعلین فرحین.
- من هي یا فاسیا؟

قال فاسیا بصوت یرتجف سعادةً:
- من أسرة آرتمییف.

- لا… صحیح؟.

- صحیح.. ألم أحدثك عنهم دائمًا؟ ثم انقطعتُ عن الإتیان على ذكرهم… ولم تلاحظ
أنت شیئًا… آه یا أركاشا! لكم تحملت من عناء في سبیل أن أكتم عنك الحقیقة! كنت
أقول لنفسي: ربما انهار كل شيء… لكنني أحبها یا أركاشا… نعم أحبها.. وإلیك
القصة (كذلك بدأ یروي القصة متوقفًا وقد غلبه الإنفعال). منذ سنة كانت ما تزال
مخطوبة. ولكن خطیبها أُرسل إلى مكان ما في الأقالیم، بمهمة رسمیة. وقد عرفته
أنا.. الخلاصة: ما لنا ولهذا!… كان رجلاً لا أدري ما قیمته.. وها هو ذا ینقطع عن
الكتابة فجأة، ویغیب غیابًا تامًا انتظروه… ثم انتظروه… ثم أخذوا یتساءلون ما عسى
تكون دلالة هذا الإنقطاع. وفجأة، منذ أربعة أشهر تقریبًا، عاد… ولكنه عاد متزوجًا،
ولم یجئ إلیهم مرة واحدة!… شيء لا وفاء فیه ولا نبل… شيء یبعث على
الاشمئزاز! وما من أحد یدافع عنهم، أو یقتص لهم! لقد بكت المسكینة كثیرًا. أما أنا

أ أ أ لأ أ أ



فكنت أحبها منذ زمن طویل! بل كنت أحبها منذ الأبد! فأخذت أواسیها وأعزیها…
أخذت أتردد علیها كثیرًا… الخلاصة: أنا نفسي لا أعرف كیف تم الأمر… ولكنها
تعلقت بي هي أیضًا. ومنذ ثلاثة أیام لم أستطع أن أملك زمام نفسي، فأجهشتُ باكیًا
وقلت لها كل شيء، أي قلت لها إنني أحبها… قلت لها كل شيء… فأجابتني بقولها:
«وأنا أیضًا یا فاسیلي بتروفتش، مستعدة لأن أحبك… ولكنني فتاة فقیرة فلا تضحك
عليّ… لقد أصبحت لا أجرؤ أن أدع لهذه العاطفة أن تنشأ في نفسي…». هل فهمت
یا صاحبي؟ هل فهمت؟ وهكذا تعاهدنا. ثم أخذت أفكر، باحثًا عن وسیلة لإبلاغ
أمها. قالت لي: «الأمر صعب. انتظر قلیلاً… ذلك أنها تخاف… فقد تأبى الموافقة
على خطوبتنا». وطفقت تبكي. ومضیتُ إلى السیدة العجوز أصارحها بالأمر دون
أن أقول للفتاة شیئًا. حدث ذلك هذا الیوم وجثونا أنا ولیزانكا (1) عند قدمیها… فإذا
هي تبارك خطوبتنا… اسمع یا أركاشا، یا صدیقي، سنسكن معًا… لن أرضى أن

أنفصل عنك بأیة حال من الأحوال.
- رغم كل شيء لا أكاد أصدق أن هذا صحیح! یمیناً لا أكاد أصدق!… ما یزال یخیل
إليَّ أن…. هل صحیح أنك ستتزوج یا صاحبي؟ كیف لم أعرف عن هذا الأمر شیئًا؟
یجب أن أعترف لك یا فاسیا أن فكرة الزواج قد راودتني أنا أیضًا… على كل حال،

ما دمت ترید أن تتزوج، فلیكن. أتمنى لك السعادة یا صاحبي، أتمنى لك السعادة!
قال فاسیا وهو ینهض ویأخذ یذرع الغرفة جیئة وذهابا:

- لیتك تعلم یا صاحبي مدى ما أشعر به من فرح في قلبي وغبطة في نفسي. أنت
تشعر بهذا الشيء نفسه، ألیس كذلك؟ طبعًا سنعیش عیشة بسیطة متواضعة ولكننا
سنكون سعداء. ولیس ذلك وهمًا. لن تكون سعادتنا سعادة خیالیة… ستكون حقیقة….

- اسمع یا فاسیا!
- ماذا ترید؟

سأل فاسیا هذا السؤال وهو یتوقف أمام أركادي إیفانوفتش.
- تراودني فكرة… ولكنني أخشى أن أنقلها إلیك. اعذرني. ولكن یجب أن تبدد
شكوكي. مم وكیف ستعیش؟ إنه لیسعدني طبعًا أن أعلم أنك ستتزوج، بل إن هذا

لیملأ قلبي فرحًا… ولكن كیف ستعیش؟
أجاب فانیا وهو یتأمل نیفیدیفتش مدهوشًا:

- أهذا سؤال یا أركاشا؟ ماذا دهاك یا صاحبي؟ إن الأم نفسها لم تتردد أكثر من
دقیقتین حین شرحت لها الوضع بوضوح. أحرى بك أن تسألني كیف عاشوا حتى
الآن؟ خمسمائة روبل في السنة، لثلاثة أشخاص، ذلك دخلهم كله، ذلك كل ما خلفه
الأب حین توفى. فهي، والسیدة العجوز، والأخ الصغیر الذي ما یزال تدفع له أجور
الدراسة، هؤلاء جمیعًا یعیشون من هذا المبلغ… وهم یعیشون مع ذلك! أنا وأنت نعد
من الرأسمالیین بالقیاس إلیهم! أنا مثلاً یصل كسبي حین یواتیني الحظ إلى سبعمائة

روبل في السنة!
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- معذرة یا فاسیا… أقسم لك أن خوفي من أن أرى الأمور تتعثر هو الذي یدفعني إلى
هذا الكلام… كیف تحسب سبعمائة؟.. أنا لا أرى منها إلا ثلاثمائة.

- ثلاثمائة وجولیان ماستاكوفتش؟ هل نسیته؟ جولیان ماستاكوفتش (2)؟ ولكن هذا
العمل یا صاحبي غیر مضمون… لیس كالمرتب الثابت البالغ ثلاثمائة روبل، والذي
یُعد كل روبل منه صدیقًا أمینًا وفیًا. لا شك أن جولیادكین ماستاكوفتش رجل
مرموق. وأنا أضمر له كثیرًا من الاحترام، وأفهمه، رغم أنه یحتل منصبًا كبیرًا…
بل إنني أحبه أیضًا، لأنه یحبك فیدفع لك أجر عمل إضافي كان في وسعه أن یعده
عملاً رسمیًا وأن یكلف به أي موظف.. وافقني یا فاسیا، استمع إليّ أنا لا أمزح،
صحیح أنه لیس من السهل العثور في بطرسبرج على شخص یضارع حظه
حظك… أنا أسلم بذلك (صرّح نیفیدیفتش بذلك متحمسًا أشد التحمس)… ولكن ماذا لو
أصبح غیر راضٍ عن عملك، أو لم یبق ثمة عمل یعهد به إلیك، أو استعاض عنك
بشخص آخر!… لا یعلم إلا اللهّٰ ما قد یحدث… الخلاصة أنه إذا كان هناك الیوم

جولیان ماستاكوفتش، فمن الجائز أن لا یكون هناك شيء البتة غدًا!
- اسمع یا أركاشا، من الجائز أیضًا أن ینهار السقف على رأسینا الآن…

- طبعًا طبعًا، أنا لا أقول…

. لماذا تتصور أن یكف عن الاستعانة بخدماتي؟ إنني أقوم بعملي بهمة - استمع إليَّ
ونشاط… ومن جهة أخرى فهو إنسان طیب یا أركاشا… لقد أعطاني في هذا الیوم

نفسه خمسین روبلا فضة!
- ماذا تقول یا فاسیا؟ أكانت هذه مكافأة؟

- أبدًا… دفع لي هذا المبلغ من جیبه. قال لي: إنك لم تتقاض شیئًا منذ خمسة أشهر یا
عزیزي فخذ هذا. تلك كانت كلماته هو نفسه. ثم أضاف: «لا یُعقل أن تقوم لي بهذا

العمل عبثًا». ترقرقت الدموع في عینيَّ یا أركاشا…
- قل لي یا فاسیا، هل أكملت كتابة النسخة؟

- لا، لم أكملها بعد.

- فاسنكا، عزیزي، ماذا عملت إذن؟
- لا تخف یا أركادي، المسألة بسیطة، بقي لي یومان. هناك متسع من الوقت.

- ولكن كیف لم تنسخ شیئًا حتى الآن؟

- دعك دعك! إنك لتنظر إليَّ بعین یبلغ تعبیرها عن الأسف والحسرة أن قلبي ینقلب
في صدري! ما قیمة هذا التأخر؟ إنك تحزنني دائمًا بأوضاعك هذه! فكر قلیلاً: أین

ما یخیف كل هذا الخوف؟ سأنجز كل شيء… أحلف لك…
صاح أركادي وهو ینهض واثبًا:
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- وإذا لم تنجز؟ فمَن الذي أعطاك مكافأة في هذا الیوم نفسه؟ وأنت تروح تتزوج…
آه… آه…

- أقول لك لا تخف… المسألة بسیطة. سأقوم إلى العمل فورًا… أقول لك إن المسألة
بسیطة!

كذلك صاح شومكوف هو أیضًا.
- كیف أهملت هذا الإهمال یا فاسیونكا؟

- هوه… أركاشا… هل أستطیع أن أظل لاصقًا بكرسي؟ هل كان عقلي في هذا؟ إنني
في المكتب نفسه لا أكاد أستطیع الإستقرار في مكاني من فرط خفقان قلبي!… أما
الآن، فأحلف لك… سوف أعمل طوال اللیل… ثم أعمل في اللیلة القادمة، ثم في اللیلة

التي بعدها، فأكمل كل شيء..
- هل بقيّ عمل كثیر؟

- أرجوك، لا تضایقني، لا تشغلني عن العمل، اسكت.
اقترب أركادي إیفانوفتش من سریره على رؤوس الأصابع، وقعد علیه، ولم یلبث
أن أراد النهوض من جدید، ولكنه لم ینهض خشیة أن یزعج صدیقه، ومع ذلك فإنه
لا یكاد یستطیع الإستقرار في مكانه. كان منفعلاً انفعالاً شدیدًا، واضح أن نبأ الزواج
قد أقلقه كثیرًا. لم تكن قد خمدت حماسته بعد. وها هو ذا یلقي نظرة على شومكوف.
ونظر إلیه صدیقه، وابتسم له، وهدده بإصبعه، ثم حدَّق إلى الأوراق مقطبًا حاجبیه

تقطیبًا رهیبًا (كأن شدة العمل ونجاح العمل متوقفان على ذلك.
ا یسیطر على انفعاله بعد. إن من یراه یحس أنه لمَّ

تناول ریشة أخرى، اضطرب في مكانه وغیرَّ جلسته، وعاد یكتب. لكن یده ترتجف
وتأبى أن تسعفه.

صاح فجأة یقول كأنما تذكر الأمر في هذه اللحظة نفسها:
- أركاشا! لقد حدثتهم عنك.

- صحیح؟ لقد أردت أن ألقي علیك هذا السؤال نفسه.

- صحیح… ولكنني سأروي لك كل شيء فیما بعد… هذه خطیئتي… نسیت نسیانًا
ا أنني آلیت على نفسي أن لا أحكي لك شیئاً قبل أن أنجز نسخ أربع صفحات. تام
لكنني فكرت فیك وفیها فجأة… عجیب یا صاحبي… لا أقدر أن أنكب على الكتابة…

إنني أفكر فیكما طول الوقت!
قال فاسیا ذلك وابتسم. وأعقب ذلك صمت.

صاح فاسیا وهو یضرب الطاولة ویتناول ریشة أخرى:
- ما أسوأ هذه الریشة.
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-فاسیا. اسمع. كلمة واحدة لا أكثر.
- ولكن أسرع… هذه آخر مرة…

- هل یقي عمل كثیر؟

أجاب فاسیا وقد تقبض وجهه كأنه لا یمكن أن یوجد سؤال مروِّع صاعق كهذا
السؤال:

- هوه… أركاشا… لا تكلمني هي هذا. ما یزال هناك مقدار فظیع.

- هل تعلم ماذا یخطر ببالي؟

- ماذا یخطر ببالك؟
- بل دعنا من هذا، واستمر في الكتابة…

- ماهي المسألة؟ ماذا ترید أن تقول؟
- انقضت الساعة السادسة یا فاسیوك!

قال نیفیدفتش ذلك وابتسم وغمز بعینه غمزًا ماكرًا. لكنه یبدو خجلاً بعض الخجل،
لا یدري كیف سینظر فاسیا إلى الأمر.

- ماذا تعني.
سأل فاسیا هذا السؤال وقد اصفر وجهه من نفاد صبره، وانقطع عن الكتابة شاخصًا

ببصره إلى صدیقه.
- أتعرف ماذا سنفعل؟

- ولكن هلا أفصحت أخیرًا! هلا قلت!

- أرأیت؟ إنك في حالة عصبیة، ولا أحسب أنك قادر على أن تنجز شیئًا كثیرًا وأنت
في هذه الحالة… انتظر.. دعني أكمل كلامي.. اسمع.. (كذلك قال نیفیدیفتش ملحًا
وهو ینهض بوثبة ویقطع طریق الكلام على فاسیا). قبل كل شيء علیك أن تهدئ

روعك و أن تستجمع قواك. أأنا على حق؟
صاح فاسیا وهو یدفع الكرسي:

- أركاشا، أركاشا، أحلف لك لأعملن طوال اللیل، أحلف لك.
- أعرف، أعرف، ولكنك ستنام عند الفجر.
- لا.. لن أنام… لن أنام بحال من الأحوال…

- وأنا أقول إنك لن تستطیع المقاومة، ثم إنه یجب علیك أن تنام قلیلاً، من الخامسة
إلى الثامنة مثلاً. وسأوقظك في الثامنة، وغدًا عید فتجلس وتكتب طوال النهار… ثم

تكتب في اللیل.. ولكن كم صفحة بقيّ علیك أن تنسخ؟
- أنظر.
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قال فاسیا ذلك وأظهر صدیقه على الدفتر مضطربًا من الفرح ونفاد الصبر…
- اسمع یا صاحبي… لیس هذا بالأمر الضخم!

- ویوجد أشیاء أخرى هناك یا صاحبي…

بهذا أجاب فاسیا، وهو یلقي على نیفیدیفتش نظرة تائهة، كأن الإذن بالخروج رهن
بمشیئة صاحبه.

- كم صفحة هناك؟
- صفحتان… صغیرتان!

- طیب.. سیكون لدینا متسع من الوقت لإنجاز هذا كله. سیكون لنا متسع من الوقت.

- أركاشا!
- فاسیا، نحن الآن في عشیة رأس السنة الجدیدة. جمیع الناس في هذا المساء مع

أسرهم، إلا نحن… نحن وحدنا یتامى منعزلون، ألیس كذلك یا فاستكا؟
قال نیفیدیفتش ذلك وضمَّ فاسیا بذراعیه القویتین.

- طیب یا أركاشا… قررنا…

… - فاسیوك… عزیزي فاسیوك… ولكنني أرید أن أقول لك شیئًا، فاصغ إليَّ
غیر أن أركادي توقف عن الكلام فاغر الفم، طافحًا حماسة، عاجزًا عن إكمال
جملته. كان فاسیا قد وضع یدیه على كتفي صاحبه، إنه یحدق إلیه ویحرك شفتیه

كأنه یرید أن یكمل ما لم یستطع صاحبه أن یكمله.
- هیه!

- عرفني بهم هذا المساء!

- أركادي… فلنمض إلیهم لتناول الشاي. لن نبقى إلى أبعد من منتصف اللیل، بل قد
نتصرف قبل منتصف اللیل.

بذلك صاح فاسیا وهو في ذروة الافتتان.
- أي نمكث عندهم ساعتین، لا أكثر ولا أقل!

- ثم لا نزورهم ثانیة إلا بعد أن أكون قد أنجزت كل شيء…
- فاسیوك!
- أركادي!

بعد بضع دقائق كان أركادي في أجمل حلة، وأبهى هندام، أما فاسیا فلم یحتج إلى
أكثر من المرور على ردائه بالفرشاة، لأنه كان قد ظل مرتدیا ثیاب الخروج من

فرط إسراعه إلى الانكباب على العمل.
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خرجا إلى الشارع، وسارا بخطى متواثبة، سعیدین كل السعادة. الطریق أمامهم
طویل من بطرسبرجسكایا (3) إلى كولومنا (4). كان أركادي إیفانوفتش یتقدم بخطى
كبیرة وقوة واضحة، فكانت مشیته وحدها تفضح سروره برؤیة فاسیا سعیدًا مزیدًا
من السعادة في كل لحظة. أما فاسیا فلم تكن خطاه كبیرة إلى هذا الحد، ولكنه كان
رغم إسراعه یحتفظ بهیئة وقورة ومظهر رصین. لم یسبق لأركادي أن رآه یومًا
على مثل هذه الصورة من المهابة. إنه یشعر نحوه الآن باحترام خاص. إن آفة
جسمیة ما یزال یجهلها القارئ (فاسیا مخلَّع الوركین قلیلاً) كانت تثیر دائمًا في نفس
أركادي شیئًا من شفقة وحزن. أما الآن فإن هذه العاهة الیسیرة قد زادت من حب
أركادي له، وزادت حنانه علیه، وتلك عاطفة لا شك أن فاسیا یستحقها من جمیع
النواحي. إن أركادي لیبلغ الآن من السعادة أنه یوشك أن یجهش باكیًا. ولكنه

استطاع أن یسیطر على نفسه وأن یمسك عن البكاء.
صاح یقول وقد لاحظ أن صاحبه یتهیأ للسیر في شارع فوزنستكي:

- إلى أین أنت ذاهب یا فاسیا. الطریق من هنا أقصر.
- اسکت یا أركاشا، اسكت!

- أؤكد لك یا فاسیا أن الطریق من هنا أقصر.
قال فاسیا وقد لاح في وجهه سر، وارتعش صوته من الانفعال:

- هل تعلم یا أركاشا أنني أرید أن أهدي إلى لیزانكا هدیة صغیرة؟

- هدیة؟

- اسمع یا صاحبي، هنا تقع دكان مدام لورو، وهي دكان أنیقة جدا..
- طیب؟

- قبعة صغیرة یا صاحبي، قبعة صغیرة… الیوم رأیت عند مدام لورو قبعة رائعة.
سألت عنها فقیل لي إن طرازها یسمى طراز «مانون لیسكو» (5)، إنها تحفة! لها
شرائط بلون الكرز… فإذا لم تكن باهظة الثمن… بل حتى لو كانت غالیة یا أركاشا..

- فاسیا، یمینًا لأنت تفوق جمیع الشعراء… هیا بنا…
استحثا الخطى، فما هي إلا دقائق حتى كانا في مخزن مدام لورو.

هي فرنسیة كحلاء العینین مضفورة الشعر. إنها تقبل علیهما، فما تكاد تلقي على
الزبونین نظرة حتى تغدو في مثل فرحهما وسعادتهما، بل تغدو أسعد منهما إذا جاز

التعبیر. كان فاسیا، وهو في غمرة الحماسة، مستعدًا لأن یقبل مدام لورو.
قال فاسیا بصوت خافت، وقد أجال بصره على القبعات الرائعة المعلقة على مساند،

والمصفوفة فوق المنضدة الكبیرة في المخزن:
ة؟ - یا للروائع.. وتلك! هل تراها… تلك السكرَّ

أ



قال فاسیا ذلك وهو یشیر إلى قبعة صغیرة غیر التي كان ینوي شراءها في أول
الأمر. ذلك أنه لاحظ من بعید وإلتهمَ بعینیه قبعة أخرى تخطف البصر وتأخذ باللب
أجمل من سائر القبعات، موجودة في الطرف الآخر من المنضدة، بلغ فاسیا من شدة
الاشتهاء حین نظر إلیها أن من یراه في تلك اللحظة یخیل إلیه أنه یخشى أن یسرقها

أحد، أو أن تطیر القبعة من تلقاء نفسها، لا لشيء إلا مكرًا بفاسیا وكیدًا له.
قال أركادي إیفانوفیتش وهو یشیر إلى قبعة أخرى:

- في رأیي أن هذه أجملها!
- مرحى یا أركاشا! اختیارك هذا دلیل على حسن ذوقك! حتى لقد أخذت أشعر

نحوك باحترام خاص. القبعة التي اخترتها فتانة حقًا. ولكن تعال انظر هنا.
كذلك صاح فاسیا مبیحًا لنفسه أن یمكر بصاحبه هذا المكر البسیط البريء.

قال أركادي بلهجة الشاك:
- هذه؟

ولكن حین شالها فاسیا عن مسندها الخشبي، عاجزًا عن ضبط نفسه، حین شالها عن
مسندها الخشبي فكأنها تطیر من تلقاء نفسها طیرانًا لشدة فرحها بزبون متحمس لها
هذه الحماسة، وحین خفخفت أشرطتها وزخارفها وتخریماتها فرحة. انطلقت صیحة
إعجاب من صدر أركادي إیفانوفتش القوي. وها هي ذي مدام لورو نفسها (وقد
لزمت طوال وقت الإختیار كل وقارها وحافظت على جمیع میزات حسن الذوق
التي تتمتع بها، ولم تصمت إلا من قبیل التسامح)، ها هي ذي تكافئ فاسیا الآن
بابتسامة تحبیذ كبیرة، إن كل ما فیها من نظراتها، إلى إشاراتها، إلى ابتسامتها
نفسها، یأتي مصدقًا لحسن هذا الإختیار وروعة هذا الانتقاء… إن كل ما فیها یقول:

«نعم لقد أصبت، وأنت جدیر بالسعادة التي تنتظرك…».
صاح فاسیا یقول، ناقلاً كل حبه إلى القبعة:

- ألم تكن كأنها ترمقنا من ركنها القصي؟ ألیس یبدو أنها كانت تختبىء عنا عمدًا،
هذه الشیطانة!.

وقبَّل فاسیا القبعة، أعني قبل الهواء الذي یحیط بها، مخافة أن تفسد قبلته كنزه.
أضاف أركادي یردد على سبیل الضحك، قولاً مأثورًا كان قد قرأه في ذلك الصباح

نفسه:
- كذلك تختفي الفضیلة الصادقة عن أعیننا دائمًا. وأضاف: «وبعد، ألا ننصرف یا

فاسیا؟»
- مرحى… أركاشا! أنت الیوم فكه اللسان خفیف الروح… لسوف تحدث جنونًا بین

السیدات، كما یُقال… أتنبأ لك بهذا… مدام لورو، مدام لورو!
- نعم یا سیدي.



- عزیزتي مدام لورو!

استقبلت مدام لورو فاسیا متسامحة.
- لن تصدقي ما أقوله… ولكنني أعبدك في هذه اللحظة.. اسمحي لي أن أقبلك…

قال فاسیا هذا وقبل صاحبة المخزن.
كان لا بد طبعًا، في هذا الظرف من احتفاظ مدام لورو بكل رصانتها ووقارها حتى
لا یسقط اعتبارها أمام فتى أحمق كهذا الفتى! وأنا أؤكد أنه كان لا بد أیضًا من ذلك
اللطف الناعم الرشیق الذي فطرت علیه مدام لورو و استقبلت به حماسة فاسیا. لقد
عذرته مدام لورو، ولم تلبث أن عادت إلى هدوئها بالذكاء واللباقة كلتیهما. وهل

یمكن أن یغضب أحد من فاسیا؟
- مدام لورو ما ثمن هذه القبعة؟

قالت مدام لورو وقد ثابت إلى هدوئها وعادت تبتسم:
- خمسة روبلات فضة.

سأل أركادي مشیرًا إلى القبعة التي كان قد وقع علیها اختیاره:
- وتلك یا مدام لورو؟

- ثمانیة روبلات فضة.
- من فضلك من فضلك یا مدام لورو… قولي أنت، أرجوك، أي القبعتین أجمل،

أیهما أرشق، أیهما أفتن؟
- تلك أثرى، ولكن التي اخترتها أنت أفتن.

- إذنْ أخذها
تناولت مدام لورو ورقة ناعمة كل النعومة، فلفت بها القبعة، وثبتت الورقة بدبوس،

حتى لكان الشيء الذي تحمله الورقة أصبح الآن أخف مما كان علیه.
تناول فاسیا اللفة بكثیر من التأني والحذر، وهو لا یكاد یستطیع أن یتنفس من شدة

الهیجان. ثم حیا مدام لورو ومدحها وخرج من المخزن.
- أنا إنسان یحب الحیاة ومباهجها یا أركاشا! لقد خلقت محبًا لمتع الحیاة!

كذلك هتف فاسیا وهو یطلق ضحكة عصیبة لا تكاد تسمع، ویدور ویلف كثیرًا حتى
یتحاشى المارة الذین یتصور أنهم یریدون جمیعًا أن یصدموا قبعته، وردَّد بعد دقیقة

بصوت فیه الحنان والقوة معًا:
- اسمع یا أركادي… أنا سعید جدًا، سعید جدًا.

- وأنا یا فاسكا، وأنا یا عزیزي، أتحسبني غیر سعید؟
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- لا یا أركاشا… أنا أعرف أنك متعلق بي تعلقًا كبیرًا… ولكنك لا تستطیع أن تحس
بعشر معشار ما أحس به أنا في هذه اللحظة. إن قلبي یطفح فرحًا! أركاشا! أنا لا
أستحق كل هذه السعادة!… أشعر بذلك، أعرف ذلك (قال هذا بصوت مخنوق، وهو
لا یكاد یستطیع السیطرة على انفعاله). قل لي ما الذي یجعلني جدیرًا بهذه السعادة
كلها. انظر حولنا، ما أكثر الناس والدموع والآلام والأیام الحزینة الكالحة التي لا
تعرف الأعیاد!… وأنا… أنا تحبني فتاة حلوة عذبة… ستراها بنفسك بعد هنیهة.
ستعرف كیف تقدر قلبها النبیل وروحها الكریمة… لقد ولدت في بیئة متواضعة،
ولكنني الآن أملك رتبة، وأملك دخلاً مستقلاً، وأملك مرتبًا! وقد ولدت مع عاهة في
جسمي، فأنا مخلَّع الوركین قلیلاً، ومع ذلك فهي تحبني على ما أنا علیه كما ترى.
والیوم كان جولیان ماستاكوفتش لطیفًا في معاملتي كل اللطف، كریمًا كل الكرم،
یحمل لي أحسن النیات وأطیب المشاعر! لقد اقترب مني وقال لي: هیه فاسیا (أقسم
لقد خاطبني هكذا: فاسیا!)، «ألیس في نیتك أن تمتع نفسك أثناء الإجازة؟». قال ذلك
وضحك فأجبته: «كلا یا صاحب السعادة. لديَّ أعمال یجب أن أنجزها»… ثم
تجرأت فأضفت قولي: «مع ذلك ربما تسلیت قلیلاً یا صاحب السعادة». یشهد االله
ه إليَّ كلمات أخرى. غرقت في أنني جاوبته هكذا. وعندئذ إنما أعطاني المال، ووجَّ
دموعي یا صاحبي. یمینًا لم أستطع أن أضبط نفسي، وأعتقد أنه تأثر هو أیضًا. فقد
ربت على كتفي وقال لي: «أرجوك یا فاسیا أن تظل حساسًا كما أنت الآن، وأن

تظل قادرًا على أن تقدِّر…».
صمت فاسیا. وكفكف أركادي دمعه هو أیضًا.

تابع فاسیا یقول:
- ثم… إلیك ما كنت أرید أن أقوله أیضًا یا أركادي… ولم أقله في یوم من الأیام.
أركادي! إن صداقتك تملأ قلبي وتغمر نفسي…. وأنا من شدة سعادتي بذلك أشعر
أنني ما كان لي أن أستطیع الحیاة على هذه الأرض بدونك… لا… لا… لا تقل شیئًا یا

أركاشا. اسمح لي أن أصافحك وأن أشكرك!…
واضطر فاسیا أن یقطع كلامه من جدید، فقد كان أركادي یتهیأ لتقبیل فاسیا، وكانا
یقطعان الشارع من رصیف إلى رصیف، فإذا بصرخة حوذي تدوِّي على مقربة
منهما، فیهرعان إلى الرصیف مروَّعین. والحق أن أركادي قد سرَّ بهذا، فان إكثار
فاسیا هذا لم یكن له ما یسوغه غیر ظروف خارقة. أما هو فكان یشعر بشيء من
الضیق. إنه یدرك أن ما فعله في سبیل فاسیا حتى الیوم كان قلیلاً، حتى لقد أحس
بالخجل حین شكره فاسیا من أجل ترهات كهذه! على أن الحیاة ما تزال أمامهما

فتنفس أركادي الصعداء، وأطلق من صدره آهة تخفّف وفرح.
لا شك أن وصولهما لم یكن متوقعًا. والدلیل على ذلك أن الأسرة كانت قد بدأت
تناول الشاي. ومع هذا فما أكثر ما یحدث أن یكون المسنُّون أبصر بالأمور من
الشباب… وأي شباب! كانت لیزانكا تؤكد أنه لن یجيء. فهي تقول لأمها: «لن یجيء
یا ماما، قلبي یقول لي ذلك». أما أمها فكانت تردد دائمًا أن قلبها هي یقول لها خلاف
ذلك تمامًا، فلا بد أن یجيء، ولن یستطیع أن یستقر في مكانه هادئ البال، وسیهرع
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إلیهم حتمًا، لا سیما وأن المكاتب مغلفة، فالیوم عشیة عید رأس السنة وحتى حین
فتح الباب لم تكن لیزانكا تتوقع أن تراه. فلما رأته لم تصدق عینیها، واستقبلته لاهثة
الأنفاس خافقة القلب كعصفور أسیر محمرة الوجه كثمرة كرز (وهي تشبه الكرز

على كل حال).
رباه! یا للمفاجأة الجمیلة الممتعة! وانطلقت من شفتیها الصغیرتین آهات فرحة…
قالت وهي ترتمي على عنق فاسیا: «یا لك من مخادع یا حبیبي!…». ولكن
تصوروا دهشتها واضطرابها حین رأت أركادیا واقفًا وراءه خجولاً وجلاً كأنه یرید
أن یختبىء. یجب أن نذكر في هذه المناسبة أن أركادیا شاب تعوزه الثقة بنفسه في
حضور النساء، تعوزه كثیرًا، حتى أنه في ذات مرة… ولكننا سنتحدث عن هذا في
حینه. ضعوا أنفسكم في مكانه مع ذلك. سترون أن خجله لیس فیه شيء من سخف.
لقد كان هناك، واقفًا في حجرة المدخل، غریب الملابس بحذاءیه المطاطیین وردائه
العریض وطاقیته التي من فراء، وعمرته التي تغطي العنق والأذنین والتي أسرع
یخلعها كیفما اتفق من جهة أخرى. ثم لقد كان حلقه ملفوفًا بعصبة تغطي الأنف،
عصبة صفراء من صوف محبوك، دمیمة جدا، كان قد عقدها، فوق ذلك، في
ظهره! كان لا بد له أن یخلع هذه الأشیاء كلها، وأن ینضوها عنه بأقصى سرعة،
وأن یقدم نفسه تقدیمًا لائقًا، فما من إنسان إلا ویجب أن یظهر للناس بأحسن منظر.
وهناك، مع ذلك، فاسیا، فاسیا الذي لا یُطاق، فاسیا المزعج، فاسیا المثیر الذي لا

یُحتمل بالرغم من أنه لطیف وطیب جدا.
- هذا صدیقي أركادي یا لیزانكا. ما رأیك فیه؟ هو خیر صدیق لي. قبلیه یا لیزانكا…
قبلیه ما دمت أقول لك ذلك… لسوف تقبلینه راضیةً مختارة حین تعرفینه مزیدًا من

المعرفة.
ما العمل في مثل هذه الحالة؟ قل لي ناشدتك اللهّٰ؟ ما عسى یكون رد أركادي
إیفانوفتش، هو الذي لما یكمل نزع مندیله بعد! أؤكد لك أن هذه الحماسة الطافحة في
فاسیا تربكني. صحیح أنها دلیل على أنه امرؤ طیب القلب، ومع ذلك فإن المرء

ینزعج منها، بل یضیق بها!
وأخیرًا دخل الشابان كلاهما. أظهرت العجوز أنها سعیدة جدا بمعرفة أركادي
إیفانوفتش. لقد سمعت عنه كثیرًا، وهي… لكنها لم تستطع أن تكمل جملتها، لأن

صیحة فرحة دوَّت في الغرفة، فقطعت كلامها. رباه! ما أجملها!
كانت لیزانكا واقفة أمام القبعة بعد أن نزعت عنها ورقتها الحریریة… إنها تضم
یدیها الصغیرتین وقد لاح في وجهها معنى مؤثر، بريء، ساذج. كأنه بسمة

للملائكة… لماذا لم یوجد عند مدام لورو قبعة أجمل من هذه القبعة أیضًا؟
دعك من هذا الكلام! أین یمكن أن تجد قبعة أجمل منها؟ حقا إنها لتتجاوز كل حد. إن
مثل هذا العقوق لدى العشاق یغضبني قلیلاً، بل یحزنني أیضًا. أنظروا بأنفسكم أین
یمكن أن توجد قبعة في مثل هذه الفتنة والروعة! انظروا!… ولكن لا… إن
ملاحظاتي هذه لا لزوم لها، هم الآن جمیعًا من رأیي. لم یكن ذلك إلا ضلالاً
عارضًا، إلا ضبابًا مضللاً، إلا خطاً طارئًا… أنا مستعد كل الإستعداد لأن أغفر لهم
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ذلك… هلا نظرتم (لا تؤاخذوني، فأنا ما زلت أتكلم على القبعة): هي من نسیج دقیق
خفیف، لها عصبة بلون الكرز، مغطاة بتخریم یمرّ بین القبة والحواشي، وفي
الخلف عصبتان أخریان طویلتان عریضتان تسقطان على النقرة وتتهدلان حتى
العنق… ولكن یجب دفع القبعة قلیلاً إلى الوراء لتكشف عن الجبین… هلا نظرتم
ولكنكم لا تنظرون… فیما أرى. أحسب أنكم لا تحفلون بالأمر… ثم إن انتباهكم
مشدود إلى جهة أخرى. إنكم ترون دمعتین كبیرتین، كأنهما لؤلؤتان، تلتمعان فجأة
في عینین سوداوین مخملیتین ترتعشان لحظة على الأهداب الطویلة ثم تسقطان
برفق على النسیج الخفیف خفة الهواء، الذي صنعت منه تحفة مدام لورو… ولكنني
أهم أن أزعل مرة أخرى… ذلك أن هاتین الدمعتین لم تتساقطا من أجل القبعة
وحدها. لیس هذا هو الأمر في نظري.. لا.. حتمًا.. یجب على المرء أن یقدم هدیة
كهذه الهدیة هادئ البال، غیر مهتاج العاطفة… وحینئذ فقط یمكن أن تُقدر حق

قدرها… على أنني أعترف بأنني أرى أن المسألة مسألة القبعة خاصة.
جلس الجمیع. اتخذ فاسیا مكانًا له قرب لیزانكا، وقعدت المرأة العجوز إلى جانب
أركادي إیفانوفتش. ودار الحدیث، برهن أركادي إیفانوفتش على أنه في مستوى
الموقف. إنه لیسرني أن أنصفه. ما كان ینتظر أن یكون لبقًا هذه اللباقة كلها. فبعد أن
قال فاسیا بضع كلمات أخذ یتحدث بطریقة رائعة عن جولیان ماستاکوفتش، المحسن
إلیهم، وبلغ حدیثه من الحسن والذكاء أن الموضوع لم یستنفد حتى بعد انقضاء

ساعة من الزمان.
لیتكم رأیتم كم بلغ أركادي إیفانوفتش من اللباقة والرهافة في وصف بعض
خصائص جولیان ماستاكوفتش، وهي خصائص تتصل بفاسیا اتصالاً مباشرًا أو
غیر مباشر، لذلك سُحرت العجوز بكلام أركادي؛ حتى لقد اعترفت بذلك لفاسیا:
نادته جانبًا وقالت له إن صدیقه فتى فذ، وإنه من أحب الشباب إلى القلب، وإنه قوي
وجاد على وجه الخصوص. فبلغ فاسیا من السرور بهذا الكلام حد أنه لم یستطع أن
یمتنع عن الإنفجار ضاحكًا ضحك الفرح إلا في كثیر من العناء. لقد تذكر كیف

استطاع أركاشا «القوي جدا» أن یقلبه على سریره مفتولاً منذ نصف ساعة.
وبعد ذلك غمزت العجوز الطیبة فاسیا طالبة منه أن یلحق بها إلى الغرفة المجاورة.
یجب أن نعترف أنها بهذا قد مكرت بابنتها لیزانكا، ولا شك أنها قد غدرت بها، من
فرط طیبتها، ذلك أنها قررت أن تظهر فاسیا، خفیة، على الهدیة التي أعدتها له
لیزانكا بمناسبة عید رأس السنة. إن الهدیة عبارة عن محفظة خیطت بها لآلئ دقیقة
وقصب مذهب، وازدانت برسم بدیع خلاب. فمن جهة ترى صورة وعلٍ یثب،
صورة جمیلة تشبه الوعل كثیرًا، ومن جهة أخرى تُرى صورة جنرال شهیر، وهي
صورة جمیلة أیضا تشبه الجنرال كثیرًا. ولن أتكلم عن حماسة فاسیا حین رأى

الهدیة.
وفي أثناء ذلك، فإن الذین لبثوا في الصالون لم یضیعوا وقتهم سدی. اقتربت لیزانكا
من أركادي إیفانوفتش، وأمسكت كلتا یدیه تشکره شكرًا حارًا. فاستطاع أركادي
إیفانوفتش أن یفهم أخیرًا أن الأمر یتعلق مرة أخرى بصدیقه العزیز فاسیا. كانت
لیزانكا تبدو منفعلة انفعالاً شدیدًا. لقد سمعت عن أركادي إیفانوفتش أنه شدید
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الإخلاص لخطیبها، وأنه یحبه كثیرًا، وأنه یعتني به عنایة كبیرة، وأنه بنصائحه
الحكیمة یسدد كل خطوة من خطواته، وأنها، هي لیزانكا، لا یسعها إلا أن تعبر له
عن عظیم امتنانها وعمیق شكرها. وأنها لتأمل أن یحبها أركادي إیفانوفتش هي
أیضًا، وأن یخصها بجزء یسیر من حبه لفاسیا، ثم أخذت تلقي علیه الأسئلة، ترید أن
تعرف هل یعنى فاسیا بصحته، وأعربت عن بعض مخاوفها من فرط الحماسة
والحرارة في طبعه، ومن جهله بالناس والحیاة من حوله. وصرحت بعد ذلك أنها
ستسهر علیه في كثیر من الاهتمام، وأنها ستحمیه وستقوم بتدلیله، وأنها أخیرًا تأمل

من أركادي إیفانوفتش أن لا یتركهما، بل تأمل منه أیضًا أن یقیم معهما.
صاحت تقول بسذاجة وهي في غمرة من الحماسة:

- لن نكون نحن الثلاثة إلا واحدًا.
وكان لا بد من الانصراف مع ذلك، حاولوا منعهما من الانصراف طبعًا، ولكن
فاسیا صرّح بلهجة قاطعة أن بقاءهما مستحیل. وأكد أركادي إیفانوفتش قول
صاحبه. وكان طبیعیًا أن یسأل أهل الدار عن سبب ذلك، فسرعان ما عرفوا أن
هناك عملاً عهد جولیان ماستاكوفتش إلى فاسیا بإنجازه، وهو عمل مستعجل،
خطیر غایة الخطورة، یجب الفراغ منه بعد غد في الصباح، وأن فاسیا لم یكمل هذا
العمل حتى الآن، بل لقد أهمله إهمالاً تامًا، فلما سمعت الأم هذا الكلام أطلقت
صرخة كبیرة. أما لیزانكا فقد ظهر في وجهها الجزع والهلع، وأخذت من فرط قلقها
تحث فاسیا على الانصراف. غیر أن القبلة الأخیرة لم تفقد من ذلك شیئًا غیر

الطول، أما حرارتها فلم تنقص.
ما إن خرج الصدیقان حتى أخذا یتبادلان التعبیر عن مشاعرهما وانطباعاتهما،
وذلك أمر طبیعي على كل حال. فأما أركادي إیفانوفتش فقال إنه جنَّ حبًا بلیزانكا…
وهل غیر هذا الصدیق المحفوظ، فاسیا، یمكن أن یُسرَّ إلیه صدیقه بذلك؟ وكذلك
كان صرح أركادي لفاسیا بكل شيء، دون أي تحرج. فضحك فاسیا كثیرًا، وأظهر
سروره بذلك وابتهاجه به، بل أضاف أن هذا حسن جدًا، فإن صداقتهما ستقوى الآن

مزیدا من القوة.
قال أركادي إیفانوفتش:

- هل فهمت یا فاسیا؟ إنني أحبها بقدر ما أحبك. ستكون لیزانكا ملاكي الحارس، كما
، فتبث الدفء وتشیع الحرارة في هي ملاكك الحارس، لأن سعادتكما سترتد إليَّ
نفسي. ستكون لي ربة البیت، وستئوي سعادتي على كفیها، أرجو أن تقودني كما
تقودك أنت، أرجو أن توجهني كما توجهك أنت. لن تكون صداقتي لها الآن إلا
صداقة واحدة. أنتما في نظري واحد. سیكون لي بعد الیوم صدیقان أحبهما لا صدیق

واحد…
قال أركادي ذلك ثم صمت وقد غلبه الإنفعال. شعر فاسیا باضطراب شدید في
أعماق نفسه. الحق أنه لم یكن یتوقع تصریحًا كهذا التصریح من أركادي إیفانوفتش.
لقد كان أركادي لا یجید الكلام كثیرًا، وكان یبدو عدوًا لكل نوع من أنواع
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الاسترسال في الأحلام، أما الآن، فقد أخذ یحلم، وإن أحلامه لمن أكثر الأحلام
إشراقًا وتفاؤلاً.

وتابع أركادي كلامه یقول:
- سوف ترى كم أرعاكما وكم أعتني بكما كلیكما! أولاً سأكون عراب جمیع
أولادك… ثم یا فاسیا یجب الإهتمام بالمستقبل!… یجب شراء أثاث واستئجار
مسكن… ویجب الحرص على أن یضم المسكن ثلاث غرف صغیرة، إثنان لكما
وواحدة لي. سوف أشرع في البحث عن مسكن منذ الغد یا فاسیا. سأنظر في كل
مكان إلى اللافتات الصغیرة الملصقة على أبواب العمارات… ثلاث غرف؟ بل
تكفي اثنتان لا نحتاج إلى أكثر من غرفتین… وإني لأعتقد یا فاسیا أن كلامي الیوم
كان سخفًا: سوف نملك مالاً كافیًا! لقد أدركت منذ رأیت نظرتها أن ما تملكه من مال
یكفینا! سیكون كل شيء لها! ما أكثر ما سنعمله كلانا یا فاسیا، حقًا یا فاسیا….
تستطیع أن نجازف بخمسة وعشرین روبلاً أجر المسكن… ذلك أن المسكن یا
صاحبي هو الأمر الأساسي! غرف جمیلة… ذلك یجعل الإنسان فرحًا متفائلاً. ثم إن
لیزانكا ستكون هي أمینة الخزنة لنا: ما من قرش واحد سیبذَّر! هل تعلم أنني لن
أضع قدمي بعد الآن في دكان بائع الخمور؟ من تحسبني؟ لا… لن أضع قدمي في
دكانه بحال من الأحوال، ثم هناك الترقیة والمكافآت، لأننا سنعمل في جد واجتهاد…
تصور (وهنا ضعف صوت أركادي إیفانوفتش وتحطم من شدة الإنفعال)، تصور
أن یحصل كل منا فجأة على مكافأة تبلغ ثلاثین روبلاً أو خمسة وعشرین! كلما
حصلنا على زیادة ما اشترینا بها تارةً قبعة صغیرة، وتارةً وشاحًا، وتارةً أجربة،
وهكذا دوالیك… ویجب علیها حتمًا أن تحیك لي عصبة للعنق… انظر إلى عصبتي
هذه ما أبشعها: لقد اصفر لونها و انسلّت خیوطها… لقد فضحتني الیوم، هذه
العصبة… وأنت أیضًا فضحتني یا فاسیا! اخترت اللحظة غیر المناسبة لتقدیمي
إلیها، قبل أن أنضو عني لفعتي! على كل حال، لیس لهذا من قیمة!… لاحظ یا فاسیا
أن شراء الفضیات سیقع على عاتقي أنا. فعلاً.. لا بد أن أهدي إلیكما شیئًا… هذا
واجبي… الشرف یقضي بذلك!… ولن یطول أمر حصولي على المكافأة… هل تظن
أنهم سیعطونها سکوروخودوف! هه! ثم إن هذا اللقلق لن یتخلف عن دفعها إليَّ متى
أردت. سأشتري لكما یا صاحبي ملاعق من فضة، وسكاكین جیدة (لیست من فضة
طبعًا، ولكن متینة)، وصدیرة… أعني صدیرة لي أنا، لأنني سأكون وصیفكما…
ولكن علیك الآن یا صاحبي أن تشد عزیمتك، وسأكون الیوم وغدًا، وطوال هذه
اللیلة، واقفًا وراءك أحمل عصا… سوف أجعلك تفطس من كثرة العمل. یجب إنجاز
العمل یا فاسیا، یجب إنجازه بأقصى سرعة یا صاحبي! حتى إذا فرغت منه عدنا
نسهر عندهم، وسعدنا بذلك كلانا!… سنلعب هناك لعبة اللوتو… هكذا سنقضي
سهراتنا… آه ما أحلى هذا! لكم یحز في نفسي أنني لا أستطیع معاونتك في عملك!

لشد ما أتمنى لو أستطیع أن آخذه عنك، واكتبه لك! لماذا لیس خطنا واحدًا أیضًا؟
قال فاسیا:

- نعم، نعم… یجب أن نحث الخطى! أحسب أنها الحادیة عشرة الآن… یجب أن
نحث الخطى.. إلى العمل!
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إن فاسیا كان إلى ذلك الحین یبتسم تارةً، ویحاول أن یقاطع تدفق صدیقه بملاحظة
فرحة تارةً أخرى، أي كان متحمسًا تحمسًا كاملاً، وقد صمت فجأة بعد أن قال ذلك
الكلام، أصبح كالأخرس لا ینطق بحرف وأخذ یفذ الخطى كأنه یركض ركضًا حتى
یصل إلى مسكنه بأقصى سرعة. لكأن خاطرًا مشؤومًا قد راوده على حین فجأة،

وسقط عن رأسه المحترق كتلة من ثلج، فانقبض صدره انقباضًا ألیمًا.
شعر أركادي إیفانوفتش من ذلك بقلق. لقد أصبح فاسیا لا یكاد یجیب على أسئلته
المستعجلة، فهو یكتفي بكلمة واحدة قد لا تمت إلى موضوع السؤال بصلة من

الصلات في بعض الأحیان، بل قد لا یزید على أن یطلق صوت تعجب.
هتف أركادي أخیرًا:

- ولكن ماذا دهاك یا فاسیا؟ هل یمكن أن تستبد بك الهموم إلى هذا الحد؟

- حسبك یا صاحبي، حسبك ثرثرة.

كذلك قال فاسیا بلهجة حانقة بعض الحنق.
فقاطعه أركادي یقول:

- لا تهتم… لقد لاحظت أنا نفسي أنه یتفق لك أحیانًا أن تنسخ صفحات أكثر في وقت
أقصر… فأي ضیر في هذا؟ إنك تقدر على ذلك… في وسعك أن تكتب بسرعة إذا
د نسخ النص بخط رائع… سوف اقتضى الأمر… لیس من الضروري أن تجوِّ
تستطیع إنجاز العمل… قد تكون الآن مضطربًا بعض الإضطراب. ذاهلاً بعض

الذهول، فالعمل یبدو لك أصعب وأشق.
لم یجب فاسیا بشيء، بل اكتفى بأن تمتم بین أسنانه ببعض الكلام، ووصل الشابان

مسكنهما وهما في حالة عصبیة ثقیلة.
انكبَّ فاسیا على العمل فورًا. وصمت أركادي إیفانوفتش. خلع ثیابه ساكنًا ورقد
على سریره لا یحول بصره عن فاسیا. إنه یشعر بنوع من الخوف یغزو نفسه.
تساءل أركادي وهو ینظر إلى وجه فاسیا الشاحب وإلى عینیه الملتمعتین وإلى
حركاته التي تدل على قلق محموم: «ماذا به؟ إن یدیه ترتعشان… ألیس من الخیر أن

أنصحه بأن یرتاح ساعتین؟.. لا شك أن قلیلاً من النوم سیریحه».
أنجز فاسیا كتابة صفحة. ورفع عینیه عرَضًا إلى ناحیة صدیقه، فلم یلبث أن خفض

جفنیه وعاد یتناول القلم.
قال أركادي إیفانوفتش فجأة:

- اسمع یا فاسیا! ألا تعتقد أن قلیلاً من النوم ینفعك الآن؟ إن مظهرك یدل على أن بك
حمّى….

ألقى فاسیا على أركادي نظرة متجهمة، بل وحانقة، ولم یقل شیئًا.
- علیك بشيء من الراحة یا فاسیا!… فیم هذا العناد؟
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ظهر على فاسیا فجأة أنه غیَّر رأیه. فقال:
- ما رأیك في تناول قلیل من الشاي؟

- لماذا؟
لأسترد قواي. لا أرید أن أنام. لن أنام. سأظل أكتب طول الوقت. ولكنني أتمنى أن

أتنفس قلیلاً بشرب قدح من الشاي، فلعل هذا أن یبدد ما أنا فیه من حالة عصبیة.
- طیب یا صاحبي… فكرة عظیمة.. ذلك بعینه ما كنت أرید أن أقترحه علیك!
یدهشني أن هذه الفكرة لم تخطر ببالي.. ولكن مافرا لن تنهض بحال من الأحوال.

یستحیل إیقاظها في مثل هذه الساعة!
- نعم، صحیح…

- لا ضیر… سأضع السماور بنفسي! ما أنا بالغر على كل حال.

بهذا هتف أركادي إیفانوفتش ناهضًا عن سریره بوثبة. وأسرع إلى المطبخ یتحرك
حول السماور. واستمر فاسیا یكتب أثناء ذلك. وهرع أركادي إیفانوفتش یرتدي
ثیابه ویركض إلى الخباز حتى یستطیع فاسیا أن یقتات للیل. فما انقضى ربع ساعة
إلا وكان السماور على المائدة یتصاعد منه البخار. صب الصدیقان الشاي. ولكنهما
لم یتوصلا إلى الإنخراط في حدیث. كان فاسیا یبدو ذاهلاً. وفجأة قال كمن ثاب إلى

نفسه:
- نعم… یجب أن أذهب غدًا لتقدیم تمنیاتي بمناسبة عید رأس السنة.

- ما أنت في حاجة إلى ذلك.
- بل لا بد من ذلك یا صاحبي.

- ولكنني سأوقِّع عنك لدى الجمیع! لا تهتم! غدًا ستعمل. لو كنت في محلك لعملت
الیوم حتى الساعة الخامسة، ثم نمت. وإلا فما عسى تكون حالتك غدًا. وسوف

أوقظك في الساعة الثامنة.
قال فاسیا وقد اقتنع نصف اقتناع:
- ولكن هل یلیق أن توقِّع عني؟

- لمَ لا؟ الناس جمیعًا یفعلون ذلك.
- مع ذلك أخشى أن…
- ولكن ماذا تخشى؟

- لا أعارض أن توقِّع عنّي لدى غیره… أما لدیه هو، لدى جولیان ماستاكوفتش…
فذلك.. لاحظ أنه المحسن إليَّ یا أركاشا… فماذا یكون وضعي لو لاحظ أن التوقیع

لیس توقیعي؟
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- لو لاحظ… إنك لغریب الأطوار حقا یا فاسیوك! كیف یستطیع أن یلاحظ ذلك؟ أنت
تعلم أنني أقدر أن أوقع اسمك بتقلید خطك تقلیدًا تامًا. سوف أرسم توقیعك نفسه،

توقیعك نفسه تمامًا، أحلف لك. لن یلاحظ أحد شیئًا، أنا أضمن لك هذا.
أفرغ فاسیا قدحه بسرعة دون أن یجیب، ثم هز رأس علامة الشك والریب.

- فاسیا! المهم هو أن تنجح في إنجاز العمل! ولكن ما بك یا فاسیا؟ هل تعلم أنك
تخیفني؟ لن أرقد في فراشي یا فاسیا! لن أستطیع أن أنام. أرني كم صفحة بقي علیك

أن تنسخ.
ألقى فاسیا على أركادي نظرة انقبض لها صدره انقباضًا شدیدًا، حتى لم یستطع أن

یحرك لسانه. فقال أركادي:
- ماذا بك یا فاسیا؟ لماذا تنظر إليَّ هكذا؟

- أعتقد یا أركادي أنني سأذهب أهنئ جولیان ماستاكوفتش رغم كل شيء.
قال أركادي وهو یرمق صاحبه بنظرة تدل على القلق:

- لك ما تشاء… افعل ما دمت تحرص على ذلك. ولكن اسمع یا فاسیا عجل كتابتك
قلیلاً. یمینًا لست أسدي إلیك نصیحة سیئة. ألم یقل جولیان ماستاكوفتش مرارًا إن ما
یحبه في خطك أكثر من أي شيء آخر هو أنه خط مقروء؟ إنه لیس مثل
سكوروبلیخین الذي یتطلب خطًا مقروءًا وجمیلاً في آن واحد!… لا لشيء إلا
لیخطف الورقة كیفما اتفق، ثم یحملها إلى أولاده من أجل أن یتمرنوا على حسن
الخط بإعادة نسخها… كأن هذا الأحمق لا یستطیع أن یشتري لهم دفاتر تمرین على
حسن الخط… ولیس كذلك جولیان ماستاكوفتش، فهو لا یطلب إلا شیئًا واحدًا هو أن
یكون الخط مقروءًا، مقروءًا!… فلماذا تصدع رأسك إذن، وترهق نفسك من أمرها
عسرًا؟ حقًا فاسیا… لا أعرف ماذا أقول… بل إنني لأخشى أن… فاسیا… إن حزنك

یهدني هدا رهیبًا!
قال فاسیا:

- الأمر بسیط… الأمر بسیط.
ثم خارت قواه، فتهالك على كرسیه.

هبَّ أركادي یتحرك حوله:
- هل ترید ماء؟ فاسیا! فاسیا!

قال فاسیا، وهو یشد على یده:
- دعني یا أركادي… لیس بي شيء. كل ما هنالك أنني حزین قلیلاً یا أركادي… وأنا

نفسي لا أعرف لحزني هذا سببًا. دعنا نتحدث في أمر آخر… لا تذكِّرني…
- هدىء نفسك یا فاسیا، ناشدتك اللهّٰ… هدىء نفسك! لسوف تنجز عملك، أحلف لك.

وهبك لم تنجزه، فأین الكارثة في هذا؟ أفي الأمر جریمة؟
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- أركادي!
نطق فاسیا بذلك، ونظر إلى صدیقه نظرة فیها من التعبیر ما جعل أركادي یرتعش،

لأنه لم یر صدیقه في یوم من الأیام نهبًا لقلق یبلغ من الشدة.
وتابع فاسیا یقول:

- أركادي… لو كنت وحیدًا، كما كنت كذلك في الماضي… لا… لیس هذا ما أردت
أن أقوله… إنني أشعر دائمًا بالحاجة إلى أن أفضي إلیك بما یعتلج في نفسي، وأن
أبوح لك بكل شيء، كما یبوح صدیق لصدیقه… ولكن فیم إقلاقك وإزعاجك؟ بعض
الناس، یا أركادي، قد وهب لهم في هذه الحیاة شيء كثیر، بینما لم یوهب لغیرهم،
مثلي أنا، إلا أن یقوموا بمهمة هیئة الشأن، قل لي: ما عساك تفعل لو كان علیك أن

تبرهن على امتنانك، على شكرك، ثم رأیت نفسك عاجزًا عن ذلك؟
- لا أفهمك یا فاسیا!

تابع فاسیا یقول بصوت خافت كأنه یخاطب نفسه:
- لم أكن في یوم من الأیام عاقًا ینكر الجمیل، ولكنني عاجز عن التعبیر عن كل ما
أشعر به… ذلك یا أركادي… أمر یشعرني بأنني عاق في الواقع، وهذا بعینه هو ما

یقتلني قتلاً.
- ما هذا الكلام یا فاسیا؟ أأنت تظن حقًا أن كل امتنانك یجب أن یكون بتقدیم
منسوختك فى المهلة المحددة؟ هلا راقبت نفسك یا فاسیا؟ ما هذا الذي تقوله؟ أبهذا

یعبِّر المرء عن شكره؟
صمت فاسیا فجأة محملقًا في أركادي، كأن هذه الحجة التي لم یكن یتوقعها قد بددت

شكوكه، حتى لقد ابتسم، ولكن وجهه لم یلبث أن استرد تعبیره عن التفكیر.
رأى أركادي في هذه الإبتسامة دلیلاً على أن جمیع المخاوف قد زالت، ورأى في
الهَمِّ الذي أعقب الإبتسامة دلیلاً على أن صاحبه قد اتخذ قرارًا جدیدًا، فابتهج لذلك

ابتهاجًا عظیمًا.
قال فاسیا:

. لسوف یكون الأمر كارثة - طیب یا أركاشا، إذا اتفق أن استیقظت، فالق نظرة عليَّ
إذا نمت. والآن سأكب على العمل. أركاشا!

- ماذا؟
- لا… لا شيء… وإنما أردت…

استقر فاسیا على كرسیه صامتًا، ورقد أركادي على فراشه، ولم ینطق هذا ولا ذاك
بكلمة على جماعة كولومنا، ولعلهما كانا یشعران كلاهما بأنهما آثمان لأنهما
«بذَّرا» في غیر أوان التبذیر. نام أكادي بعد قلیل، وهو ما یزال قلقًا على فاسیا. وما
كان أشد دهشته حین لم یستیقظ إلا بعید الساعة السابعة كان فاسیا نائمًا على كرسیه،

أ



ممسكا ریشته بیده. إنه أصفر الوجه متعب. وكانت الشمعة قد ذابت إلى النهایة. وفي
المطبخ كانت مافرا تتحرك حول السماور.

صاح أركادي مروعًا:
- فاسیا، فاسیا، في أیة ساعة نمت؟

فتح فاسیا عینیه، ونهض عن كرسیه بوثبة، قائلاً:
- إذن لقد نمت مع ذلك.

وأسرع إلى أوراقه، ولكن كل شيء كان على خیر حال، فلا یقع حبر، ولا بقع دهن
من الشمعة.

قال فاسیا:
- أظن أنني نمت في نحو الساعة السادسة. ما كان أشد البرد في اللیل! سنشرب

الشاي، ثم أستأنف العمل.
- هل ارتحت قلیلاً؟

- نعم أشعر الآن بتحسن.
- عامًا سعیدًا یا عزیزي فاسیا.

- صباح الخیر یا صاحبي… عامًا سعیدًا لك أیضًا.

وتعانق الصدیقان. كانت ذقن فاسیا ترتجف، وكانت الدموع تترقرق في عینیه.
وأركادي لا یقول شیئًا. إنه یشعر بمرارة شدیدة. تناول الصدیقان الشاي على عجل.

- أركادي! قررت أن أذهب إلى جولیان ماستاكوفتش بنفسي.
- ولكنه لن یعلم بذلك.

- ضمیري یدفعني إلى ذلك یا صاحبي.

- أنت تسهر في سبیله، وترهق نفسك من أجله… أما أنا یا صاحبي، فسأذهب لحظة
إلى هناك…
- إلى أین؟

- إلى أسرة أرتمییف، أقدم لهم تمنیاتي وتمنیاتك.
هتف فاسیا یقول:

- ما أحسنها فكرة یا صدیقي العزیز. سأبقى أنا في البیت وتذهب أنت إلیهم… فكرة
رائعة… لا عن إهمال مني لهم طبعًا، بل لأنني أعمل. انتظر، سأحمِّلك إلیهم رسالة

صغیرة.
- على مهلك یا عزیزي! سأغسل وجهي أولاً وأحلق ذقني وأنظف ردائي. هل رأیت

یا صاحبي فاسیا؟ لسوف نكون مبتهجین سعیدین مع ذلك! قبلني یا صاحبي!



- لیت هذا یكون صحیحًا یا صدیقي!
وهنا دوى صوت على فسحة السلم أمام الباب:

- هل هنا یسكن السید الموظف شومكوف؟

أجابت مافرا، وهي تدع الزائر أن یدخل:
- نعم هنا یا سیدي.

صاح فاسیا وهو یهرع نحو حجرة المدخل:
- ماذا هناك؟ من؟

- یومك سعید یا فاسیلي بتروفتش. یشرفني أن أتمنى لك عامًا طیبًا سعیدًا.
كذلك قال صبي لطیف أسمر، في نحو العاشرة من عمره، مضفور الشعر. وأضاف

الصبي یقول:
- أختي تبعث إلیك بتحیاتها، وكذلك ماما. وقد كلفتني أختي بأن أقبلك.

أنهض فاسیا الرسول الصغیر في الهواء، وطبع قبلة طویلة حارة على شفتیه اللتین
تشبهان كثیرًا شفتي لیزانكا. ثم قال لصاحبه أركادي وهو یمد إلیه بتیا:

- قبِّله یا أركادي.
فانتقل الصبي، دون أن یلامس الأرض، إلى الذراعین القویتین الحانیتین، ذراعي

أركادي إیفانوفتش.
- هل لك بقلیل من الشاي یا حبیبي؟

- شكرًا كثیرًا. لقد أفطرنا، استیقظنا في ساعة مبكرة هذا الصباح. ماما وأختي ذهبتا
إلى الكنیسة، أختي غسلتني وألبستني ومشطتني خلال ساعتین. وخاطت ما تفتق

أمس من سروالي في الشارع حین لعبت مع ساكشا بالثلج نتراشق بكراته….
- هكذا إذًا؟

لتني لأجيء إلیك. ثم قبلتني مائة مرة وقالت لي: «إذهب إلى - نعم، ألبستني وجمَّ
فاسیا، وهنئه بعید رأس السنة، وأسأله هل هو راضٍ سعید، وهل نام نومًا هادئًا
مریحًا… وطلبت مني أن أسألك أیضًا هل أنجزت العمل الذي… ولكني سجلت ما
طلبته مني على ورقة صغیرة (هكذا قطع الفتى كلامه ثم أخرج من جیبه ورقة

وقرأ):«… العمل الذي كان یشغل بالك».
- نعم… نعم، سینجز…. سینجز حتمًا! لا تنسى أن تقول لها إنني سأنجزه قطعًا،

بشرفي!
- نعم… ها… كدت أنسى… حملتني أختي إلیك رسالة قصیرة وهدیة… كدت أنسى

أن أعطیكهما!

أ أ أ



- أین هما یا حبیبي؟ أین هما؟ شكرًا.. اسمع یا أركاشا ماذا تقول لي لیزانكا الغالیة…
أنت تعلم أنني رأیت هناك أمس محفظة ستهدى إليٌ. إن المحفظة لما یكتمل شغلها
بعد. لذلك تقول لیزانكا: «أبعث إلیك بخصلة من شعري. أما الهدیة الأخرى فسوف

تستلمها بعد مدة قصیرة»… أرأیت یا صاحبي؟
قال فاسیا ذلك وقد جُنَّ فرحًا، وهو یُري صدیقه خصلة شعر أسود رائع. قبل فاسیا

خصلة الشعر، ثم أودعها جیبه قرب القلب.
قال أركادي بلهجة حازمة:

- سوف أوصي لك بنیشان لهذه الخصلة.

قال الصبي:
- وسنأكل شواءً ومخًا في الغد. وقد أرادت أمي أن تصنع شیئًا من البسكویت…
ولكنها لم تجد دقیقًا (كذلك استرسل الصبي في كلامه بعد أن تردد قلیلاً وهو لا

یعرف كیف یكمل ثرثرته).
صارح أركادي إیفانوفتش:

- ما ألطف هذا الصبي. أنت یا فاسیا أسعد أهل الأرض طرًا، ما في ذلك ریب!
شرب الزائر الصغیر نصیبه من الشاي، وأخذ من فاسیا رسالة إلى أخته، وقبله ألف

مرة، ثم انصرف خفیف الخطى مشرق المزاج كما جاء.
قال أركادي فرحًا:

- هل رأیت یا صاحبي؟ إن الأمور جمیعها تجري على ما نحب. فلا تحزن وخاصة
لا تدع لخور العزیمة أن یتسرب إلیك! إلى الأمام! أنجز عملك یا فاسیا! سأعود في

الساعة الثانیة. أذهب إلیهم أولاً، ثم أذهب إلى جولیان ماستاكوفتش.
- إلى اللقاء.

- انتظر یا صاحبي… قل لهم… الخلاصة.. قل لهم ما تستحسن أن تقوله.. وقبِّلها..
وستحكي لي كل شيء بعد ذلك یا صاحبي، ستصف لك كیف جرت الأمور…

- طبعًا. ثم إنني أعرف الآن ماذا أصابك أمس: إن السعادة هي التي شوشتك ذلك
التشویش كله.. منذ أمس حالتك غیر طبیعیة… إنك لما تتخلص من مشاعر الأمس.

أما الآن فقد انتهى كل شيء. عد إلى هدوئك یا فاسیا.. إلى اللقاء.. إلى اللقاء!…
افترق الصدیقان أخیرًا. ظل أركادي إیفانوفتش ذاهلاً طوال الصباح. كان لا یفكر

إلا في فاسیا، إنه یعرف طبیعته الضعیفة السریعة إلى الهیجان.
قال أركادي لنفسه: «نعم لقد أقلقت هذه السعادة نفسه إقلاقًا كاملاً ذلك واقع لا شك
فیه. وما أشد ما أحزنني أیضًا. إن الإنسان قادر على أن یجعل من أیسر الأمور
مأساة ضخمة! ما هذه الحمى التي انتابته؟ لا.. لا.. یجب إنقاذه.. یجب إنقاذه حتما».
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كذلك كان یردد أركادي دون أن یلاحظ أن همومًا منزلیة صغیرة یسیرة قد
تضخمت في قرارة نفسه هو حتى صارت في نظره أشبه بكارثة!

لم یدخل أركادي حجرة حاجب جولیا ماستاكوفتش إلا في الساعة الحادیة عشرة،
لیضیف اسمه المتواضع إلى العمود الضخم الذي تؤلفه أسماء شخصیات مرموقة
تغطي ورقة بكاملها مبقعة بالحبر. فما كان أشد دهشته حین رأى فوق توقیعه توقیع
فاسیا شومكوف بخط یده شعر أركادي باضطراب شدید. «ماذا یحدث في رأسه؟»
كذلك تساءل وهو یزداد احمرارًا من فرط القلق. اختفت آماله المشرقة. أدرك أن

هناك نازلة تهم أن تقع، ولكن أین عساها تقع وكیف؟
ووصل إلى كولومنا متجهم النفس. كان یبدو في أول الأمر خائفًا على فاسیا حقًا.
أسرع یعود إلى البیت راكضًا. ولكن ها هو ذا، على جلید نهر نیفا، یصطدم

بشومكوف، أنفًا بأنف كان هذا یركض هو أیضًا.
صاح أركادي یسأله:
- إلى أین أنت ذاهب؟

وقف فاسیا وقفة من قبض علیه متلبسًا بالجرم، وقال:
- خـ.. خرجت أقوم بجولة قصیرة.

- لم تستطع أن تستقر في مكانك، هه؟ أنت ذاهب إلى كولومنا ألیس كذلك؟ یا فاسیا..
یا فاسیا! ثم لماذا ذهبت إلى جولیان ماستاکوفتش؟

لم یجب فاسیا بشيء… وفجأة حرك یده بإشارة یأس وقال:
- أركادي.. لا أعرف ماذا یحدث في نفسي.. إنني..

- هیا، هیا یا فاسیا… أنا أعرف، أنا أعرف ماذا. هدىء نفسك. أنت مهتاج مضطرب
منذ أمس. وكیف یمكن أن یكون المرء غیر ذلك لو كان مكانك؟ ولكنهم جمیعًا
یحبونك، وهم جمیعًا یدارونك، وستنجز عملك حتمًا، ستنجزه، أحلف لك. إن في

ذهنك وساوس غریبة، ومخاوف غامضة… هل أدري؟
- لا.. لا شيء…

- هل تتذكر یا فاسیا؟ لقد مررت بحالة نفسیة كهذه حین حصلت على تعیینك. فقد
د خطك أكثر مما اعتدت أن تجوده، فإذا أنت خلال جننت یومئذ فرحًا، فأخذت تجوِّ

ثمانیة أیام لا تفعل أكثر من أن تفسد عملك! والآن یحدث لك هذا الشيء نفسه!
- نعم، نعم یا أركادي، ولكن الأمر الآن مختلف!

- كیف.. مختلف.
- لا.. لا.. لا قیمة لهذا… لنعد الآن إلى المنزل!

- ألا ترید أن تذهب إلیهم؟

أ أ أ أ



- لا یا صاحبي.. هل أستطیع أن أدخل علیهم بهذه السحنة؟ لقد غیّرت رأیي… إذا لم
أستطع أن أبقى في البیت، فلأنك لم تكن معي، أما وقد عدت، فسأستأنف الكتابة! هیا

بنا!
سارا بعض الوقت صامتین. وكان فاسیا مسرع الخطو.

قال أركادي إیفانوفتش:
- ألا ترید أن تسألني عن أخبارهم؟
- ها… نعم، نعم.. كیف كان الحال؟

- فاسیا… إنك تخیفني!
- لا.. لا.. لا شيء.. احك لي كل شيء، أرجوك، ألا ترید؟

قال فاسیا ذلك بصوت ضارع، كمن یرید أن یتحاشى الشروح المملة المضجرة.
تنهد أركادي إیفانوفتش. واضح أنه أصبح، وهو یتأمل فاسیا، لا یدري ماذا یفعل ولا

كیف یتجه.
روى أركادي لصدیقه تفاصیل زیارته، فبدأ على فاسیا أنه یفیق من ذهوله، حتى لقد
أصبح كثیر الكلام. وتناول الصدیقان غداءهما. وكانت الأم العجوز قد حشت جیوب
أركادي إیفانوفتش بالبسكویت، فلما أخذ الصدیقان یقضمانها انتعشت روحاهما
وعاد إلیهما مرحهما. وبعد الغداء، وعد فاسیا بأن ینام قلیلاً حتى یستطیع السهر
طول اللیل. وها هو ذا یستلقي على فراشه فعلاً. وكان أحد الناس الذین لا یمكن أن
تُرفض دعوتهم قد دعا أركادي إیفانوفتش في الصباح أن یجيء لشرب الشاي عنده.
فافترق الصدیقان. وقرر أركادي أن یعود إلى البیت بأقصى سرعة، في الساعة
الثامنة إذا أمكن ذلك. بدت له الساعات الثلاث التى غاب أثناءها عن البیت كأنها
سنین، واستطاع أن یتحرر أخیرًا فهرول یعود إلى المنزل، فلما دخل الغرفة لاحظ
أنه لیس فیها نور ثم لم یجد فاسیا. فلما سأل مافرا قالت إنه ظل یكتب طوال الوقت،
وإنه لم یرقد في فراشه، وإنه أخذ بعد ذلك یسیر في الغرفة طولاً وعرضًا، ثم في
نحو الساعة الواحدة، أسرع یخرج قائلاً إنه عائد بعد نصف ساعة. وختمت مافرا
حكایتها بقولها: «وقد طلب مني أن أقول لك، متى رجعت، إنه خرج یتنزه قلیلاً،

وكرر هذا الطلب ثلاث مرات أو أربعًا».
قال أركادي لنفسه وهو یهز رأسه: «لا بد أنه عند أسرة أرتمییف».

وبعد دقیقة نهض عن كرسیه بوثبة. لقد لمع في قلبه أمل. قال لنفسه: «غالب الظن
أنه أنجز الكتابة، فلما لم یستطع بعد ذلك أن یبقى في البیت، هرع إلى هناك… ولكن

لا.. لو صح ذلك لانتظرني… سوف ألقي نظرة على عمله».
أشعل شمعة وأسرع إلى مكتب فاسیا. لقد تقدم فاسیا في عمله؛ ویبدو أنه یوشك أن
ینهیه. وفیما كان أركادي إیفانوفتش یرید أن یستمر في تحریاته، إذا بفاسیا یدخل

فجأة…



صاح مذعورًا:
- أأنت هنا؟

صمت أركادي إیفانوفتش. لقد خاف أن یلقي أسئلة على فاسیا. وأخذ فاسیا، هو
أیضًا، یقلب أوراقه خافضًا بصره وإلتقتْ نظرات التعبیر عن الفاجعة الشابین
أخیرًا. فكان في نظرات فاسیا من التعبیر عن الفاجعة والضراعة ما جعل أركادي

یرتعش. لقد فاض قلبه شفقة ورحمة.
صاح وهو یسرع إلى صدیقه ویضمه بین ذراعیه.

- فاسیا عزیزي ماذا بك؟ ماذا حدث لك؟ صارحني… أصبحت لا أفهمك لا أفهم ما
أنت فیه من حزن! ماذا بك یا عزیزي؟ ما سبب عذابك؟ قل لي كل شيء، لا تخف

عني شیئًا. لا یعقل أن یكون هذا الأمر وحده هو الذي…
شد فاسیا جسمه إلى صاحبه، ولكنه لم یستطع أن ینطق بكلمة. كان حلقه یختنق،

وكانت أنفاسه محبوسة.
- ما بك یا فاسیا؟ هلا انتهیت؟ أي شقاء حل بك؟ أنني لا أفهم یا فاسیا! قل لي ما
الذي یقلقك هذا الإقلاق كله؟ أنت تعلم أنني في سبیلك، أستطیع أن… آه یا رب یا
رب! (كذلك أخذ یردد أركادي وهو یمشي في الغرفة طولاً وعرضًا، یمسك تارة
بشيء، ثم یمسك تارة أخرى بشيء آخر، كأنه یبحث لفاسیا عن دواء مباشر).
سأذهب غدًا بنفسي إلى آخر. (كأنه یبحث لفاسیا عن دواء سریع) سأذهب غدًا
بنفسي إلى جولیان ماستاكوفتش، فأتوسل إلیه أن یمهلك یومًا آخر. سأشرح له كل

شيء، كل شيء، إذا كان هذا هو ما یقلقك إلى هذا الحد حقًا…
صاح فاسیا وقد اصفر وجهه وترنح حتى لیكاد لا یستطیع الثبات على قدمیه:

- إیاك!
ثاب الفتى إلى رشده. كانت شفتاه تختلجان. أراد أن یقول شیئًا، ولكنه لم یفعل، بل
اكتفى بأن شد على ید أركادي بحركة عصبیة متشنجة. كانت یده باردة. وكان

أركادي واقفًا أمامه وقد استبد به هم رهیب. ومرة أخرى نظر إلیه فاسیا متفرسًا.
- فاسیا… ما بك یا عزیزي المسكین فاسیا؟ إنك تمزق قلبي یا عزیزي، یا صدیقي

البائس…
تمتم فاسیا یقول:

- لقد خدعتك یا أركادي.. لقد خدعتك! اغفر لي، سامحني… لقد كذبت علیك…
كذلك قال لأركادي مذعورًا مروعًا.

- أنظر!
قال فاسیا ذلك، وأخرج من الدرج ستة دفاتر ضخمة، شبیهة بالدفتر الذي كان

ینسخه، ثم رماها واحدًا واحدًا على المائدة، وقد بدا على وجهه یأس شدید.



- ما هذا؟
- هذا هو العمل الذي یجب أن أفرغ منه بعد غد. وأنا لم أنجز الآن ربعه. لا تسألني
كیف حدث هذا (كذلك تابع فاسیا كلامه یشرح من تلقاء نفسه الموضوع الذي یقلقه).
أركادي، صدیقي! لا أدري ما الذي أخذني عن نفسي… لكأنني أخرج الآن من حلم.
لقد ضیعت ثلاثة أسابیع كاملة. كنت أذهب كل یوم… إلیها… كان قلبي یتمزق…
كنت أعاني عذابًا شدیدًا… من عدم الثقة… ولم أستطع أثناء ذلك أن أكتب شیئًا…
حتى لقد كانت الكتابة لا تخطر لي على بال. ولم أستیقظ إلا الآن، أي حین جاءتني

السعادة.
قال أركادي إیفانوفتش بلهجة حازمة:

- فاسیا.. سوف أنقذك. فهمت الآن كل شيء. الأمر خطیر. سوف أنقذك. اصغ إليّ:
سوف أذهب إلى جولیان ماستاكوفتش غدا. لن أتأخر عن الغد. بل اصغ إليّ. سوف
أحكي له كل شيء. اسمح لي أن أفعل ذلك… سوف أشرح له كل شيء، سوف أشرح

له كل شيء، مسترسلاً حتى النهایة. سوف أقول له كیف أنك تقتل نفسك.
قال فاسیا وقد جمده الرعب:

- هل تعلم أنك تقتلني منذ الآن؟

اصفر وجه أركادي إیفانوفتش ولكنه لم یلبث أن سیطر على نفسه، فانفجر یضحك
قائلاً:

- حقًا؟ هیا هیا یا فاسیا… ألا تستحي؟ اسمع: أنا أرى أنني أضایقك. وأنا أفهمك. أنا
أعرف ما یجري في نفسك. لقد انقضى على سكنانا معًا خمس سنوات. أنت إنسان
طیب القلب، مرهف الشعور، ولكنك ضعیف جدا، ضعیف ضعفًا یدعو إلى الیأس.
لیزافیتا میخائیلوفنا لاحظت هي نفسها ذلك. وأنت فوق هذا إنسان حالم… ولیس في
ذلك خیر أیضًا. فإذا واصلت سیرك على هذا النحو كنت ستتعرّض للجنون یا
صاحبي، اسمع. أنا أعرف ماذا ترید. أنت تتمنى مثلاً أن یطیر صواب جولیان
ماستاكوفتش فرحًا، بل وأن یقیم حفلة راقصة، احتفالاً بزواجك. انتظر قلیلاً. ها أنت
ذا تصعر وجهك إذ ساءك أن آتي على ذكر جولیان ماستاكوفتش! طیب… دعنا منه.
لاحظ مع ذلك أنني أحترمه كما تحترمه! ولكنك لن تستطیع أن تبرهن لي على
نقیض ما أقول، ولن تستطیع أن تمنعني من الإعتقاد بأنك ترى أنه ما ینبغي أن
یكون على وجه الأرض أشقیاء ما دمت تتزوج أنت… صادق على ما أقول یا
صاحبي… إنك تود أن أصبح، أنا خیر صدیق لك، رأسمالیًا على حین فجأة، أن أملك
ألف روبل، وتتمنى أن یتصافح جمیع الناس الذین یكره بعضهم بعضًا في هذه الحیاة
الدنیا، فإذا هم یتعانقون في وسط الشارع، ثم إذا هم یجیئون یزورونك هنا… یا
عزیزي، یا صدیقي الطیب، لست أسخر منك… أبدًا.. ولكن الأمر كذلك. إنك
تعرض عليَّ نظریات من هذا القبیل منذ زمن طویل، على تنوع في صور هذه
النظریات!… فلأنك سعید، ترید أن یصیر جمیع الناس سعداء بین عشیة وضحاها.
یؤلمك أن تكون وحدك سعیدًا. لذلك تبذل جهدًا كبیرًا من أجل أن تكون جدیرًا بهذه

أ



السعادة. لا شك أنك مستعد للقیام بعمل بطولي، لا لشيء إلا لترضي ضمیرك!…
طیب.. أنا أفهم أن تكون مستعدًا لتعذیب نفسك تعذیبًا روحیًا كبیرًا، معاقبة لنفسك
على أنها خارت حیث كان ینبغي أن تنشط… أو حیث كان ینبغي أن «تعترف
بالجمیل» على حد تعبیرك! فحین تتصور أن جولیان ماستاكوفتش سیصعر وجهه
إذ یدرك أن الآمال التي عقدها علیك لم تكن في محلها تنهار قواك وتقلق قلقًا رهیبًا.
إنك تتألم حین تتصور أنك ستسمع لومًا من فم الإنسان الذي تعده محسنًا إلیك وأنك
ستسمع هذا اللوم في لحظة یكون فیها قلبك طافحًا فرحًا وسعادة، وفي لحظة تكون
فیها أنت لا تدري لمن تُظهر شكرك وتعبر عن امتنانك. ألست على حق! ألیس

الأمر كذلك؟
أخذ صوت أركادي إیفانوفتش یرتجف، فتوقف عن الكلام وتنفس تنفسًا قویًا.
وكان فاسیا ینظر إلى صدیقه في رقة وحنان. وارتسمت على شفتیه إبتسامة.

وكان طیفًا من أمل قد مرَ بوجهه، فتشجع أركادي لهذه النتیجة، واستأنف كلامه
یقول:

- اسمع یا فاسیا، ما ینبغي لجولیان ماستاكوفتش أن یمنع عنك الآن ما كان یحمله لك
من عطف، ألیس كذلك یا صدیقي؟ ألیست هذه هي المسألة؟ فإذا كانت هذ المسألة،
فسأضحي أنا بنفسي (قال ذلك وهو یهب واقفًا)… سأذهب إلى جولیان ماستاكوفتش
غدًا… ولكن لا تعارضني! ذلك أنك یا فاسیا تضخم خطأك فتجعله جریمة! مع أن
جولیان ماستاكوفتش إنسان كبیر النفس رحیم القلب. ثم إنه لیس مثلك أبدًا. سوف

یصغي إلى كلامنا یا عزیزي فاسیا، فینقذنا من المأزق… هل هدأت الآن؟
شد فاسیا على ید أركادي والدموع في عینیه، ثم قال:

- طیب یا أركادي، دعنا من الحدیث في هذا الموضوع الآن! لقد حُلّت المشكلة… لم
أنجز العمل… طیب.. لم أنجزه… تأخرت.. هذا كل شيء. لا داعي إلى أن تزعج
نفسك. سأذهب إلیه بنفسي، فأشرح له الأمر… لقد هدأت نفسي الآن، واطمأن بالي

اطمئنانًا كاملاً. ولكن لا تذهب إلیه… أطعني..
هتف أركادي یقول فرحًا:

- فاسیا، عزیزي. أنا لم أقل ما قلته إلا استنادًا إلى كلامك نفسه. یسعدني أنك هدأت
بالاً وطبت نفسًا. تذكر مع ذلك أنني إلى جانبك دائمًا مهما یحدث. إن فكرة تحدثي
إلى جولیان ماستاكوفتش تخیفك… طیب… لن أكلمه أنا، بل تكلمه أنت ذاكرًا له كل
شيء. تذهب إلیه غدًا… أو تبقى أنت في البیت لتكتب، وأمضي أنا أستطلع الخبر
الیقین في المكتب: هل الأمر مستعجل حقًا أو لا؟ هل یجب تسلیم العمل في تاریخ
محدد قطعًا؟ ما هي النتائج التي تترتب على تأخر قد یحدث؟ ثم أعود إلیك بأقصى
سرعة ممكنة أحمل إلیك الخبر الیقین. هل رأیت الآن أن هناك أملاً قد لا یكون
الأمر مستعجلاً. إن في وسعنا أن نتخلص من المأزق عندئذ في یسر. وقد لا یطلب
إلیك جولیان ماستاكوفتش تسلیم العمل في الیوم المحدد له، إن كل شيء یكون عندئذ

قد أنقذ.
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هزَّ فاسیا رأسه علامة الشك والریب، ولكنه ظل یلقي على صدیقه نظرة شكر
واعتراف بالجمیل.

قال لاهثًا:
- دعنا من هذا الموضوع الآن! إنني ضعیف جدا، متعبٌ جدا، فلا أحب أن أفكر في
هذا الموضوع قط. هلا تكلمنا في شيء آخر؟ ثم إنني أوثر أن لا أعمل الآن… لن
أنسخ إلا صفحة أو صفحتین، أي إلى أن أبلغ فاصلاً ما.. اسمع یا أركادي، إنني
أرید منذ مدة طویلة أن ألقي علیك هذا السؤال: كیف استطعت أن تعرفني هذه

المعرفة الصحیحة الصادقة؟
وتساقطت دموع فاسیا على یدي أركادي.

قال أركادي:
- لو عرفت یا فاسیا مدى حبي لك وتعلقي بك لما ألقیت عليَّ سؤالاً كهذا السؤال.

- نعم یا أركادي أنا لا أعرف ذلك، لأنني… لأني أجهل لماذا بني هذا الحب كله. هل
تعلم یا أركادي أن ما تحمله لي من حب قد عذبني كثیرًا؟ هل تعلم أنني في كثیر من
الأحیان، ولا سیما في المساء، حین أفكر فیك (وأنا أفكر فیك دائمًا لحظة أستلقي
على فراشي لأنام). أهم أن أبكي وأشعر بارتجاف في قلبي لأنني… لأنني… لأنك

تحبني هذا الحب كله، بینما أنا عاجز أن أفتح قلبي و أن أبرهن لك على امتناني.
- هل رأیت یا فاسیا ماذا أنت؟ هدئ نفسك إذن ها أنت ذا تضطرب اضطرابًا شدیدًا
من جدید! (لاحظ أركادي ذلك وهو یرتجف لذكرى المشهد الذي جرى لیلة البارحة

في الشارع)
- دعك من هذا الكلام یا صاحبي! ترید مني أن أهدأ وأنا لم أكن في یوم من أیام
حیاتي أهدأ مني الآن ولا أسعد! لشد ما تمنیت أن أحكي لك كل شيء، ولكنني أخاف
دائمًا أن أسبب لك ألمًا. فأنت تقلق عليّ، فتصیح وتخیفني… أنظر… حتى في هذه
اللحظة أرتجف.. لا أدري لماذا؟ إلیك ما أحب أن أقوله لك: یخیل إليّ أنني كنت في
الماضي أجهل نفسي.. أما الآخرون فإنني لم أعرفهم ولم أفهمهم إلا منذ أمس. كنت
حتى هذا الیوم لا أفهم… ولا أقدِّر…. كان قلبي جافًا یابسًا. إلیك كیف حدث ذلك: أنا
لم أستطع أن أحسن إلى أحد في یوم من الأیام، لأنني كنت عاجزًا عن أن أُحسن إلى
أحد… فحتى مظهري لیس فیه ما یبهج النظر.. ومع ذلك كان جمیع الناس یحملون
لي عاطفة طیبة! وأنت أولهم.. طبعًا.. أما أنا فلم یكن في وسعي أن أفعل شیئًا غیر

أن أصمت!
قال أركادي:

- ما هذا یا فاسیا؟ فاسیا… ما هذا؟
فقاطعه فاسیا بقوله، وهو لا یكاد یستطیع أن یلفظ كلماته من كثرة الدموع التي تخنق

صوته:

أ أ أ



- ماذا؟ لا شيء… أمس، كلمتك عن جولیان ماستاكوفتش. أنت تعلم أنه قاسٍ بل إنه
قاتم النفس، وأنه قرعني عدة مرات. ولكن ها هو ذا یخطر بباله أمس أن یمازحني،
وأن یكون لطیفًا معي، وأن یظهر طیبة قلبه، تلك الطیبة التي یخفیها إخفاءً عاقلاً

حكیمًا عن الآخرین.
- طیب یا فاسیا!… إن دلّ هذا على شيء، فإنما یدل على أنك جدیر بسعادتك.

- آه یا أركاشا لشدة ما أتمنى لو أستطیع إنجاز هذا العمل… لا… لا… إن سعادتي
ستتحطم… أنا أوجس ذلك!… ولكن لا بسبب هذا (كذلك قاطع نفسه إذ لاحظ أن
أركادي یختلس النظر إلى كومة الدفاتر المتكدسة على المائدة قناطیر).. لا بسبب
هذا.. هذا لا شيء.. ما هذا إلا ورق.. ترهات… هذه المسألة قد حلت.. أركاشا، لقد
ذهبت إلیها الیوم… لكنني لم أدخل. كان قلبي مثقلاً، یفیض حزنًا ومرارةً! لبثت أمام
الباب بعض الوقت. كانت تعزف على البیانو فأنصت.. أرأیت یا أركادي؟ لم أجرؤ

أن أدخل.
هكذا أنهى فاسیا كلامه بصوت خافت.

- ما بك یا فاسیا؟ إنك تنظر إليَّ نظرة غریبة.
- لا شيء.. لا شيء… أشعر بأنني مریض قلیلاً.. ساقاي تصطكان ذلك لأنني

سهرت طوال اللیل. نعم، وإن شرارات خضراء تلتمع أمام عیني.. هنا إنما…
قال فاسیا ذلك مشیرًا إلى قلبه، ثم أغمي علیه.

ولما أفاق من غشیته أراد فاسیا أن یتخذ إجراءات حاسمة. كان یتهیأ لأن یُرقده في
فراشه بالقوة، ولكن فاسیا احتج احتجاجًا عنیفًا. إنه الآن یبكي ویعض یدیه ویصر
إصرارًا قاطعًا على أن ینجز الصفحتین. فسمح له أركادي أن یقترب من المائدة

حتى لا یُسرف في معارضته.
قال فاسیا وهو یجلس إلى مكتبه:

- اسمع.. عندي فكرة.. هناك أمل…
وابتسم فاسیا لصاحبه، فكان وجهه الشاحب یضیئه شعاع من أمل حقًا وتابع كلامه

یقول:
- إلیك ما عقدت النیة علیه. لن أحمل إلیه بعد غد إلا جزءًا… أما الباقي فسألفق من
أجله حجّة ما.. أقول مثلاً أنه احترق أو أنه تبلل أو أنه ضاع، أو أقول إنني لم أستطع
أن أكمله… ذلك أنني لا أستطیع أن أكذب… سأشرح له كل شيء بنفسي. هل تعلم؟
سأروي له كل شيء… سأقول له مثلاً: لم أستطع وكفى! سأحدثه عن حبي. لقد
تزوج هو نفسه منذ زمن طویل. سوف یفهمني! طبعًا سأتكلم بهدوء، واحترام…

وسوف یرى دموعي، فیتأثر قلبه.
- طیب.. اذهب إلیه، قابله اشرح له.. ولكن لا فائدة من الدموع یا فاسیا! لماذا البكاء؟

أؤكد لك یا فاسیا أنك تثیر في نفسي ذعرًا رهیبًا.
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- نعم نعم، سأذهب إلیه. أما الآن فدعني أكتب، دعني أكتب یا أركاشا. لن أسيء إلى
أحد. ولكن دعني أكتب.

ارتمى أركادي على سریره. واضح أنه فقد اطمئنانه إلى فاسیا، وثقته به. إن فاسیا
لن یتورع عن شيء.. لماذا طلب العفو، وكیف؟ لیست هذه المسألة في الواقع.
المسألة هي أن فاسیا لم یف بإلتزامه، فهو یشعر من ذلك بأنه مذنب في حق نفسه.
هو یشعر بأنه عاق مع القدر. یشعر أنه غیر جدیر بسعادته، فهذه السعادة هي التي
تهز نفسه وتحطمها وتقلبها رأسًا على عقب. إنه لا یبحث إلا عن حجة لینحرف إلى
هذا الإتجاه. إنه لما یثب من دهشته بالأمس. قال أركادي في داخله: «هذه هي

المسألة. یجب أن نصالحه مع نفسه، إنه بسبیل تأبین نفسه».
وبعد أن اجتر أركادي إیفانوفتش المسألة طویلاً، قرر أن یذهب منذ الغد إلى جولیان

ماستاكوفتش دون إبطاء، فیروي له كل شيء.
وكان فاسیا یكتب. واستلقى أركادي على السریر من جدید، وقد هدّه التعب. استلقى

من أجل أن یتأمل في الأمر مرةً أخرى. فإذا هو ینام ثم لا یستیقظ إلا في الفجر.
فلما ألقى نظرة على فاسیا، رأى أنه ما یزال یكتب، فهتف یقول:

- هوه.. أإلى الآن؟

وهبّ أركادي نحو صدیقه فأحاطه بذراعیه وقاده إلى السریر بالقوة. كان فاسیا
یبتسم وكانت أجفانه تطبق من شدة التعب. إنه لا یكاد یستطیع الكلام. قال:

- كنت أنوي من تلقاء نفسي أن أرقد، هل تعلم یا أركادي؟ عندي فكرة. سأنجز
عملي. لقد استعجلت في الكتابة. ولكنني تعبت الآن، أیقظني في الساعة الثامنة…

وما كاد ینهي جملته حتى نام.
همس أركادي مخاطبًا مافرا التي كانت آتیة بالشاي:

- إنه یطلب إیقاظه بعد ساعة. ولكن إیاك أن توقظیه! فلینم عشر ساعات إذا أراد.
هل فهمتِ؟

- فهمت یا سیدي.
- لا تحضري غداء ولا تحدثي ضوضاء. الضوضاء خاصة… حاذري الضوضاء…

إذا سأل عني فقولي له إنني ذهبت إلى المكتب. هل فهمت؟
- فهمت یا سیدي… فلینم ما شاء أن ینام… ماذا یضیرني هذا. إن نوم سیدي
عتني یسرني… وأنا أحافظ على ما یملكه أسیادي. أما الفنجان الذي كسرته أمس فقرَّ
من أجله، فلم أكسره أنا، بل كسرته القطة ماشكا. كل ما هنالك أنني لم أنتبه إلیها…

وحین طردتها كان قد فات الأوان.
- هست… اسكتي!

أ أ



صرف أركادي الخادمة إلى المطبخ، وطلب منها المفتاح فأقفل به الباب، ثم ذهب
إلى مكتبه. وتساءل في الطریق كیف یجب أن یفعل حتى یمثل أمام جولیان
ماستاكوفتش؟ ألیس في هذا إفراطًا في الجرأة منه؟ ودخل المكتب، فسأل وجلاً هل
صاحب السعادة موجود. فقیل له إنه غیر موجود، وإنه لن یأتي في هذا الیوم. فأراد
أركادي إیفانوفتش في أول الأمر أن یذهب إلى منزله الخاص، ولكنه سرعان ما
انتهى إلى أن جولیان ماستاكوفتش لا بد أن یكون مشغولاً في منزله ما دام قد تغیب
عن المكتب. لذلك بقي أركادي في عمله… بدا له الوقت طویلاً طویلاً لا ینتهي.
حاول أن یستطلع سرًا أمر العمل الذي عهد به إلى شومكوف، ولكن لم یكن أحد
على علم بالموضوع. كل ما كانوا یعلمونه هو أن جولیان ماستاكوفتش شاء أن یكلفه
ببعض الأعمال الخاصة فعلاً ولكن ما من أحد یعرف طبیعة هذه الأعمال التي أراد
أن یكلفه بها. وفي حجرة المدخل أوقفه أحد الكتبة وقال له فاسیلي بتروفتش
شومكوف قد جاء في نحو الساعة الواحدة وسأل عما إذا كان أركادي إیفانوفتش
وجولیان ماستاكوفتش موجودان. فلما سمع أركادي هذا النبأ استأجر عربة وأسرع

إلى المنزل قلقًا أشد القلق.
كان شومكوف هناك، یذرع الغرفة جیئةً وذهابًا، وهو مهتاج اهتیاجًا محمومًا، فلما
ألقى نظرة على أركادي إیفانوفتش بدا علیه أنه هدأ، أو هو أسرع یخفي اهتیاجه
على الأقل. ومن دون أن یقول كلمة، جلس إلى مكتبه واستأنف الكتابة. كان یلوح
علیه أنه یرید أن یتحاشى أسئلة صاحبه التي أصبحت تزعجه، إذ كان واضحًا أنه
اتخذ قراره وآلى على نفسه أن یحتفظ به سرًا لا یفضي به إلى أحد، لأنه لا یعول
على الصداقة ولا یثق بها. تأثر أركادي تأثرًا شدیدًا. فجلس على السریر وفتح كتابًا
(هو الكتاب الوحید الذي یملكه)، دون أن یحوِّل بصره عن فاسیا المسكین. وظل
فاسیا صامتًا لا ینطق بكلمة. واستمر یكتب لا یرفع رأسه. وانقضت على ذلك عدة
ساعات أصبحت آلام أركادي لا تطاق. وأخیرًا في نحو الساعة الحادیة عشرة، رفع
فاسیا رأسه وألقى على أركادي نظرة كابیة جامدة. انتظر أركادي، غیر أن عدة

دقائق انقضت وفاسیا ما یزال صامتًا. صاح أركادي:
- فاسیا.

فلم یجب فاسیا. فعاد أركادي یردد وهو ینهض ببطء:
-فاسیا! ماذا بك؟ ماذا دهاك؟

كذلك صاح وهو یقترب من صدیقه.
أنهض فاسیا رأسه ثانیة، وحدّق إلى صاحبه من جدید بنظرة بلهاء جامدة.

قال أركادي لنفسه مذعورًا: «هذه نوبة عصبیة!»، وأسرع یتناول إبریق الماء،
ویُنهض رأس فاسیا، ویأخذ یصب على جمجمته ماء، ویبلل صدغیه، ویفرك یدیه.

فعاد فاسیا إلى وعیه.
صاح أركادي باكیًا، لأنه أصبح لا یستطیع السیطرة على نفسه:
- فاسیا، فاسیا، فاسیا، لا تدع لنفسك أن تهوي… تذكر… تذكر…
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وأخذه بین ذراعیه قبل أن یتم جملته. كان في وجه فاسیا غم وقلق وألم. فرك فاسیا
جبینه، ثم رفع یدیه إلى رأسه كأنه یخشى على رأسه أن ینفجر. واستطاع أخیرًا أن

یقول:
- لا أدري ما الذي بي. أظن أنني أجهدت نفسي. على كل حال، تحسنتُ الآن،
تحسنت… هیا یا أركادي… لا تقلق… هیا (كذلك ردد وهو یرشق صدیقه بنظرة

حزینة).. لا داعي إلى القلق… فیم القلق؟
هتف أركادي نازف القلب من الرحمة:

- ما هذا؟ أأنت الذي تعزیني وتواسیني الآن؟ ارقد یا فاسیا… لا تعذب نفسك في ما
لا طائل تحته. ستستأنف عملك بعد.

ردد فاسیا كلام صاحبه قائلاً:
- نعم نعم، أنت على حق. نعم، سأرقد. سأرقد. لقد قررت في أول الأمر أن أنجز

العمل دفعة واحدة، أما الآن فقط غیرت رأیي.. نعم…
قاده أركادي إلى السریر. وقال له بصوت جازم:

- اسمع یا فاسیا، یجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن هذه المسألة. قل لي ماذا قررت.
قال فاسیا وهو یحرك یده بإشارة ضعیفة ویمیل برأسه:

- أواه…
- هیا یا فاسیا… یجب أن تتخذ قرارًا. لا أحب أن أكون قاتلك. لا أستطیع أن أسكت

بعد الآن. أنا أعلم أنك لن تنام ما لم تتخذ قرارًا حاسمًا.
قال فاسیا بلهجة كأنها سر أو لغز:

- لیكن ما ترید لیكن ما ترید.
قال أركادي لنفسه: «لقد أذعن». وأردف یلح قائلاً:

- اتبع نصیحتي یا فاسیا. تذكر ما قلته لك. غدًا أنقذك، غدًا أقرر مصیرك… ولكن فیم
الكلام على المصیر؟ لقد بلغت من تخویفي یا فاسیا أنني صرت أستعمل تعابیرك.
أي مصیر هذا الذي تتكلم علیه؟ ما الأمر إلا ترهات یسیرة! أنت لا ترید ان تخسر
عطف جولیان ماستاكوفتش ألیس كذلك؟ طیب… لن تخسر عطفه… سوف ترى..

أنا..
كان یمكن أن یتكلم أركادي طویلاً أیضًا، ولكن فاسیا قاطعه، إنه ینهض عن مكانه،

ویعانق أركادي، ویقبله. ثم یقول بصوت واهن ضعیف:
- كفى.. كفى.. لا تتكلم بعد الآن في هذه الأشیاء!

ثم دار إلى جهة الحائط من جدید.
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قال أركادي لنفسه: «یا رب! ماذا به یا رب! إنه خارج عن طوره تمامًا. ماذا قرر
أن یفعل؟ لسوف یضیِّع نفسه!».

ونظر أركادي إلى صدیقه في حسرة وأسى، ثم قال لنفسه: «لعل الأمور تنحل إذا
هو مرض. إذا مرض فقد تزول همومه، ویكون في وسعنا أن ندیر المسألة بعد ذلك

على الوجه المناسب. ولكنني أهذر… آه… یا رب؟».
وفي تلك الأثناء، كان یبدو على فاسیا أنه ینام. فاغتبط أركادي من ذلك. قال فاسیا
لنفسه: «هذه علامة طیبة». وقرر أن یسهر علیه طول اللیل. كان نوم فاسیا
مضطربًا، فهو في كل لحظة ینتفض، ویلتفت إلى الجهة الأخرى ویفتح عینیه،
وغلبه التعب آخر الأمر، حتى بدا في نحو الساعة الثانیة من الصباح أنه یغیب في

نوم عمیق. فنام عندئذ أركادي على كرسیه مسندًا ذراعه إلى المنضدة.
ورأى أركادي فیما یرى النائم حلمًا غریبًا مقلقًا. كان یتراءى له أنه غیر نائم، وأن
فاسیا ما یزال راقدًا على السریر. ولكن الأمر الغریب هو أنه كان یحس أن فاسیا
یمثل تمثیلاً، وأنه یحاول أن یخدعه، فها هو ذا - أي فاسیا - ینهض عن سریره

صامتًا ویتسلل نحو المكتب على رؤوس الأصابع مراقبًا صاحبه بطرف عینه.
شعر أركادي عندئذ بألم شدید یقبض قلبه. أحزنه وأشجاه أن یرى فاسیا لا یثق به بل
یخفي عنه أفكاره. أراد أن یوقفه، أراد أن یزجره، أراد أن یرده إلى السریر عنوة…
فإذا بفاسیا یطلق صرخة هي آخر زفرة من زفراته، وإذا بأركادي یحمل إلى
السریر جثة میتة لا إنسانًا حیًا. تبلل جبین أركادي بالعرق، وأخذ قلبه یخفق خفقانًا
شدیدًا حتى لیكاد ینفجر. فتح عینه فإذا هو یرى فاسیا جالس إلى المنضدة أمامه

یكتب.
ظنَّ أركادي أنه ما یزال یحلم. نظر إلى السریر، فلم یجد علیه فاسیا. فنهض بوثبة
واحدة وهو ما یزال تحت وطأة الكابوس الذي ألمَ به أثناء نومه. لم یتحرك فاسیا، بل
ظل یكتب. وفجأة لاحظ أركادي، مذعورًا، أن صاحبه یجري على الورق ریشةً
بغیر حبر، وأنه یقلب صفحات بیضاء مسرعًا في ملء الصفحات إسراعًا رهیبًا،
كأن هذا خیر وسیلة لإنجاز العمل الذي یجب علیه أن ینجزه. قال أركادي إیفانوفتش

لنفسه وهو یرتعش: «لا.. لیس هذا إلا نوبة عصبیة».
هتف یقول وهو یمسك صدیقه من كتفه:

- فاسیا، فاسیا، أجبني!
ولكن فاسیا ظل صامتًا لا یتكلم، وظل یرسم على الورق خطوطًا لا تُرى، بریشة

من غیر حبر.
قال فاسیا دون أن یرفع بصره:

- أخیرًا استطعت أن أعجل كتابتي.
أمسك أركادي یده، وانتزع منه الریشة.
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أطلق فاسیا أنة ضعیفة. وتهاوت ذراعاه ورفع عینیه صوب أركادي. وحرّك جبینه
بحركة حزینة كأنه یحاول أن یزیح ثقلاً ضخمًا یسحق كیانه كله. ثم خفض رأسه

ببطء، شارد الذهن.
صاح أركادي:
- فاسیا! فاسیا!

انقضت لحظات قبل أن ینظر إلیه فاسیا. كانت عیناه الزرقاوان تفیضان دموعًا،
وكان وجهه الحلو یعبر عن عذاب لا یُغالب… وكان یتمتم ببعض كلام.

سأله أركادي وهو یمیل علیه:
- ماذا؟ ماذا؟

فهمس فاسیا یقول:
؟ ماذا صنعت بهم؟ - لماذا یحقدون عليَّ

صاح أركادي وهو یعقف ذراعیه بحركة یائسة:
- ما بك یا فاسیا؟ مم تخشى؟

قال فاسیا وهو یحدق إلى عیني صدیقه:
- لماذا یریدون أن یجندوني؟ لماذا؟ ما هي جریمتي؟

انتصب شعر أركادي على رأسه. لم یشأ أن یصدق أذنیه. ظل مائلاً على صدیقه وقد
استبد به یأس رهیب شدید.

ثم ثاب إلى رشده بعد دقیقة فقال لنفسه: «لیس هذا إلا عرَضًا طارئًا ثم ینقضي».
قال لنفسه ذلك وقد اصفر وجهه وارتجفت شفتاه، وأسرع یرتدي ثیابه كالمحموم،
لأنه یرید أن یركض باحثًا عن طبیب. ناداه فاسیا فجأة. فهرع إلیه، وقبله قبلة أمٍ

یریدون أن ینتزعوا منها ابنها…
- أركادي… أركادي… أرجوك خاصة أن لا تبلغ أحدًا… هل تفهمني؟ إن الذنب

ذنبي… فیجب أن أتحمل نتائجه وحدي.
هیا یا فاسیا، هیا ثب إلى رشدك، عد إلى نفسك، ابرأ مما بك! تنهد فاسیا، وأخذت

عبرات صامتة تسیل على خدیه.
- لماذا نقتلها هي؟ هي المسكینة؟.. إنها خطیئتي أنا… خطیئتي أنا!

كذلك قال فاسیا بصوت مخنوق یمزق القلب حزنًا.
وصمت بضع لحظات. ثم همس یقول وهو یهز رأسه المسكین:

- الوداع یا حبیبتي، الوداع یا حبیبتي!
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ثاب أركادي إلى نفسه، وأراد أن یركض إلى الطبیب، فلما لاحظ فاسیا حركة
صاحبه قال:

- هیا بنا.. لقد آن الأوان.. هیا بنا یا صاحبي… أنا مستعد. اصحبني.

ثم لم یقل شیئًا، بل ألقى على أركادي نظرة حزینة مرتابة.
قال أركادي یكرر فاقدًا صوابه، وهو یتناول قبعة لیمضي باحثًا عن الطییب:

- فاسیا… لا تتبعني… أرجوك.. أتوسل إلیك.. انتظرني هنا. سأعود حالاً.
فلم یلبث فاسیا أن قعد. كان یبدو ودیعًا طبعًا، ولكن قرارًا پائسا كان یسطع في
نظرته. عاد أركادي أدراجه، فأخذ الموسى التي كانت مسلولة على المنضدة، وألقى

نظرةً أخیرة على صدیقه المسكین، ثم أسرع یخرجُ راكضًا.
كانت الساعة قریبة من الثامنة وكان ضوء النهار قد أخذ ینیر الغرفة منذ وقت.

لم یجد أركادي أحدًا. طاف المدینة ساعة بكاملها، ولكن جمیع الأطباء الذین عرف
عناوینهم من البوابین الذین یسألهم كانوا قد خرجوا، بعضهم إلى دوائرهم، وبعضهم
إلى أعمالهم، غیر أن واحدًا من الأطباء كان قد أخذ یستقبل مرضاه، سأل الطبیب
خادمه طویلاً عن نیفیدیفتش: من أرسله ولأي غرض جاء، حتى لقد أراد أن
یوصف له هذا الزائر المبكر. ثم صرح أخیرًا بأن أعماله كثیرة، فلا یستطیع الذهاب

إلى المریض، وبأن المرضى الذین هم في هذا الوضع یجب نقلهم إلى المستشفى.
فحزن أركادي أشد الحزن، لأنه لم یكن یتوقع حلاً كهذا الحل فاستغنى عن الطب
والأطباء، واندفع راجعًا إلى المنزل یرتجف خوفًا على فاسیا، ودخل البیت راكضًا.
كانت مافرا تكسر حطبًا لإشعال المدفأة كأن شیئًا لم یحدث. فلما صار أركادي في

الغرفة لم یجد فاسیا. كان فاسیا قد خرج.
تساءل أركادي متجمدًا من الذعر: «أین هو المسكین؟ إلى أین یمكن أن یكون قد
ذهب؟…». وأخذ یسأل مافرا. لكن المرأة الطیبة لا تعلم شیئًا، بل إنها لم تسمع
خطواته حین خرج. هرع نیفیدیفتش یذهب إلى جماعة كولومنا. اللهّٰ یعلم لماذا

خطر بباله أنه قد یجد فاسیا هناك.
وصل إلیهم في نحو الساعة التاسعة والنصف، وكانوا جاهلین بكل شيء. كان

أركادي یسألهم عما إذا كان فاسیا عندهم، وقد لاح علیه التردد والهلع.
كادت العجوز تتهاوى، فجلست على الأریكة، وأخذت لیزانكا تسأله مرتجفة من قمة
الرأس إلى أخمص القدمین. ولكن ماذا كان یستطیع أركادي أن یقول؟ ها هو ذا یلفق
قصة لم یشأ أحد أن یصدقها طبعًا. ثم انصرف كما جاء، تاركًا أهل الدار في حزن
شدید وقلق عظیم. أسرع إلى مكتبه حتى لا یصل متأخرًا عن المیعاد تأخرًا كبیرًا.
وخطر على باله أثناء الطریق أن فاسیا قد یكون عند جولیان ماستاكوفتش. هذا جائز
حتى لقد فكر أركادي في ذلك قبل أن یذهب إلى كولومنا. فلما وصل بالعربة أمام
منزل صاحب السعادة أراد أن یتوقف، ولكنه سرعان ما غیَّر رأیه وتابع طریقه. لقد
قرر أن یستطلع الأمر في المكتب أولاً، فإذا لم یطلع هنالك على شيء، عاد یمثل
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أمام صاحب السعادة، لیبلغه ما حدث لفاسیا في أقل تقدیر. ذلك أنه لا بد من تقدیم
تقریر لأحد.

فما إن صار في حجرة المدخل حتى رأى زملاءه یحیطون به ویتجمعون حوله،
وأكثرهم من رتبته، یسألونه عما جرى لفاسیا وأبلغوه جمیعًا في الوقت نفسه أن
فاسیا أصبح مجنونًا، وأن قوام جنونه اعتقاده بأنه سیجند في فرقة تأدیبیة من الجیش

لإهماله عمله.
أجاب أركادي إیفانوفتش جمیع الناس، أو قل إنه لم یجب أحدًا بعینه فإنه لم یكن یرید
إلا شیئًا واحدًا هو أن یدخل المكاتب. فلما طاف بمختلف الدوائر عرف أن فاسیا
موجود عند جولیان ماستاكوفتش، وأن كثیرًا من الموظفین هناك، وأن إسبر
إیفانوفتش قد ذهب إلى هناك أیضًا. وسأله واحد من كباء الموظفین إلى أین هو
ذاهب وماذا یرید فنطق ببضع كلمات ذاكرًا اسم فاسیا، واتجه رأساً إلى غرفة
الرئیس الكبیر. كان صوت جولیان ماستاكوفتش یصل إلى سمعه. سأله أحدهم أمام

الباب:
- إلى أین أنت ذاهب؟

وبینما یتهیأ لأن یرجع القهقرى، إذا هو یلمح فاسیا المسكین من خلال الباب
المشقوق، فلا یسعه إلا أن یدفع المصراع، فیتسلل إلى الغرفة بغیر قلیل من العناء.
كان جو مضطرب یسیطر على الغرفة. إن جولیان ماستاكوفتش یبدو منزعجًا أشد
الانزعاج، یحیط به جمیع أصحاب الرتب العالیة من الموظفین، وهم جمیعًا
یتناقشون ثم لا یصلون إلى إتخاذ قرار. وكان فاسیا منتحیًا جانبًا. انقبض صدر
أركادي حین رآه على هذا الحال كان فاسیا أبیض الوجه من فرط الشحوب،
منتصب القامة رافع الرأس مشدود الساقین مسبلاً ذراعیه وقد ألصقهما إلى
الفخذین، تمامًا كما یفعل المجندون أمام رئیسهم. وكان شاخصًا ببصره إلى عیني
جولیان ماستاكوفتش. وسرعان ما لوحظ وجود نیفیدیفتش. فإذا بواحد یجهل أن
الصدیقین یسكنان معًا، یقترب من صاحب السعادة فیلفت نظره إلى وجوده. فاقتید
أركادي إلى الرئیس. وفیما كان أركادي یتهیأ للإجابة على الأسئلة التي یطرحها
علیه جولیان ماستاكوفتش، نظر إلى وجهه فلاحظ أنه یعبر عن تأثر وعطف
صادق، فإذا هو یشعر بقشعریرة، ثم إذا به یأخذ یبكي منتحبًا كالطفل. بل لقد فعل
تسري في جسمه أكثر من ذلك وثب نحو الرئیس الكبیر، فتناول یده وحملها إلى
شفتیه یقبلها ویغرقها بالدموع. ما اضطر جولیان ماستاکوفتش نفسه أن یسحب یده
بسرعة، ویقول: «هیا یا عزیزي هیا… أرى أن لك قلبًا طیبًا». كان أركادي ینتحب
ویرشق الحضور بنظرات متوسلة ضارعة. كان یبدو له أنهم جمیعًا كإخوة لصدیقه

المسكین فاسیا، وأنهم جمیعًا متألمون لحاله، حزانى علیه.
سأله جولیان ماستاكوفتش قائلا:

- ولكن كیف حدث له هذا؟ لماذا أصبح مجنونًا؟

فدمدم أركادي یقول:



- آه… اعترافا بالجمیل.
ثم لم یستطع أن یزید على ذلك شیئًا.

دهش جمیع الحضور حین سمعوا هذا الجواب، ووجدوا أنه أمر غریب بل عجیب
أن یفقد إنسان عقله اعترافًا بالجمیل، وشرح أركادي القضیة كما استطاع.

قال جولیان ماستاكوفتش أخیرًا:
- مسكین… مع أن الأمر الذي عهدت به إلیه لم یكن لا هامًا ولا مستعجلاً! هذا إنسان

ضاع في سبیل لا شيء… طیب… خذوه.
واتجه جولیان ماستاكوفتش بالكلام بعد ذلك إلى أركادي فألقى علیه بعض الأسئلة.

قال مشیرًا إلى فاسیا:
- هو یرجو أن لا یذكر من الأمر شيء لإحدى الفتیات، فهل هي خطیبته؟

فقدم أركادي بعض الإیضاحات وكان فاسیا أثناء ذلك یبدو فریسة فكرة تحاصر
ذهنه، كان یبذل جهدًا كبیرًا من أجل أن یتذكر شیئاً خطیر الشأن، بل لا بد ولا غنى
في هذه اللحظة. وكان في بعض الأحیان یطوف ببصره على الحضور كأنه یأمل أن
یسعفه أحدهم فیذكره بما كان یحاول أن یتذكره. وتوقفت نظراته على أركادي. فإذا
بشعاع من أمل ینیر وجهه فجأة. وإذا هو یتقدم إلى الأمام خطوة بقدمه الیسرى، ثم
یسیر بضع خطوات سیرًا عسكریًا، لا یفوته حتى أن یقرع الأرض بكعب قدمه
الیمنى كما یفعل الجنود حین یقتربون من ضابط ناداهم فأخذ الجمع ینتظر ما

سیعقب ذلك. قال فاسیا بصوت متقطع:
- یا صاحب السعادة، إن بي عاهة جسمیة، فأنا ضعیف وقصیر القامة ولا أصلح

للخدمة العسكریة.
فشعر جمیع من في الغرفة بانقباض في قلوبهم، حتى أن جولیان ماستاكوفتش نفسه
لم یملك أن یحبس دمعة سالت من عینیه رغم صلابة طبعه وقوة إرادته. قال وهو

یشیر بیده:
- خذوه…

قال فاسیا بصوت خافت
- إلى الجبهة…

ثم استدار إلى الوراء یسرة. وخرج من الغرفة.
أسرع جمیع من یهمهم مصیره یجرون وراءه. وتبع أركادي الآخرین. أُجلس فاسیا
في قاعة الانتظار، وأخذ المختصون یعدون أمرًا بقبوله في المستشفى، ویسألون

عن العربة التي ستحمله إلیه.
إن فاسیا صامت لا یتكلم. إنه یبدو مشغول البال إلى أقصى حد. وهو یحیي جمیع
من یعرفهم بانحناءة یسیرة كأنه یودعهم، وینظر إلى الباب في كل لحظة منتظرًا أن

أ



یُقال له: آن أوان الانصراف. إن حلقة ضیقة من الناس تحیط به وهم جمیعًا یهزون
رؤوسهم حسرة، ویرثون لحاله، ویحزنون لما آل إلیه. وما أكثر الذین تأثروا أشد
التأثر لقصته التي شاعت في المكتب كله فجأة… فبعضهم یناقش الأمر، وبعضهم
یمدح فاسیا ویعبر عن أساه. قالوا إنه كان فتى هادئًا متواضعًا یعد بمستقبل مشرق.
وقالوا إنه كان یحرص على الاستزادة من العلم وكان یعمل جاهدًا في سبیل استكمال
ثقافته. وقال أحدهم: «إنه بوسائله وحدها إنما استطاع أن یخرج من ظرف وضیع
جدا». وأشاروا بكثیر من الحنان إلى العطف الذي كان یحمله له صاحب السعادة
ه في الجیش عِقابًا له على وأخذ بعضهم یشرح لماذا تحاصر ذهن فاسیا فكرة زجِّ
عدم إنجازه عمله. قالوا إن الفتى ینتمي في أصله إلى طبقة الأقنان، وإن الفضل في
وصوله إلى الحصول على رتبة موظف إنما یرجع إلى جولیان ماستاكوفتش وحده.
ذلك أن جولیان ماستاكوفتش قد رأى فیه علائم موهبة حقیقیة، كما رأى فیه طواعیة
ا… الخلاصة أنهم تكلموا كثیرًا وتناقشوا طویلاً. وكان من أكثر كاملة، وأدبًا جم
الناس تأثرًا رجل طیب قصیر القامة جدا، أقصر كثیرًا من متوسط طول الرجال،
إنه أحد زملاء فاسیا، وما هو الآن فتى في ریعان الشباب. فلعله بلغ الثلاثین من
عمره. كان شاحب الوجه كمیت، كانت أعضاؤه جمیعها تختلج، وكان یبتسم إبتسامةً
غریبة… ربما لأن أي حادث رهیب أو أي أمر فاضح یمكن أن یملأ قلوب شهوده
خوفًا شدیدًا ولذة في آن واحد. كان الرجل القصیر یركض بین الجماعة التي تزدحم
حول فاسیا من من هذا الجانب إلى هذا الجانب، وكان لقصره ینتصب على رؤوس
الأصابع، متشبثًا بزر هذا أو ذاك من زملائه (الذین كان یحق له أن یقاربهم)، وما
ینفك یردد أنه یعرف كیف وقع ما وقع، غیر أن الأمر معقد، ولا یمكن ترك الأمور
على ما هي علیه. وانتصب على رؤوس أصابعه مرة أخرى فهمس في أذن أحدهم

ببعض الكلام، ثم هز رأسه عدة مرات، ومضى یهرول إلى مكان آخر.
وانتهى أخیرًا كل شيء: جاء الحارس والممرض. فاقتربا من فاسیا، وقالا له إن
أوان الانصراف قد آن. فنهض فاسیا ببطء، واضطرب بعض الاضطراب، ومضى
یتبعهما ناظرًا حوله. كان یبحث عن أحد. هتف أركادي باكیًا ناشجًا: «فاسیا،
فاسیا!» فتوقف فاسیا. واستطاع أركادي أن یشق لنفسه طریقًا إلى صاحبه. فتعانق
الصدیقان آخر عناق… كان منظرًا محزنًا یمزق القلب. أیة نازلة وهمیة كانت تُسیل

عبراتهما؟ لماذا كانا یبكیان؟ أین هي تبك النازلة؟ لماذا لم یستطیعا أن یتفاهما؟
قال فاسیا لصاحبه وهو یدس في یده ورقة مطویة:

- خذ.. خذ هذه.. خذ هذه… احتفظ لي بها، وإلاّ أخذوها مني. جئني بها بعد. جئني
بها. احتفظ لي بها.

. فهبط السلم مسرعًا وهو یحیي الناس ولم یستطع فاسیا أن یكمل كلامه. فقد نوديَّ
ع في العربة أخیرًا، وسارت ویحني رأسه. إن ألمًا قاتلاً كان یرتسم في وجهه، ووضِّ

العربة.
فض أركادي الورقة على عجل. إنها الخصلة السوداء من شعر لیزا، التي كان
یحملها فاسیا دائمًا معه. انبجست دموع مرة أخرى من عیني أركادي، وتمتم یقول:

أ



«مسكینة أنت یا لیزا».
فلما انصرف الموظفون ذهب أركادي إلى جماعة كولومنا. لا داعي إلى وصف ما
جرى هنالك! حتى الصغیر بتیا، الذي لم یفهم كثیرًا ما وقع لفاسیا الطیب انزوى في

ركن وغطى وجهه بیدیه وطفق یبكي بكاء یمزق القلب.
كان اللیل قد أخذ یهبط حین سار أركادي في طریق العودة إلى البیت. فلما وصل
إلى ضفة نهر نیفا، توقف لحظة، حدق إلى الأفق البعید عند منحدر النهر. هنالك،
كان الهواء الكثیف والضباب البارد الكابي یلتهبان فجأة بأواخر الشعل من أول
الغروب. كان اللیل یهبط على المدینة. وكانت صفحة الماء المتجلدة المحدودبة
المخلدة بحلقات من ثلج قاسٍ تعكس على كل امتدادها الواسع أواخر أشعة الشمس

الغاربة تراقصًا متلألئًا على صفائح الجلید التي لا یحصى عددها.
كانت درجة الحرارة قد هبطت إلى العشرین تحت الصفر… إن بخارًا أبیض یحیط
بالخیول المتوقفة عجزًا عن متابعة السیر، وبالناس الماشین بخطى سریعة. والهواء
الكثیف یرجع أیسر صوت. وفوق سطوح جمیع المنازل المصطفة على الأرصفة
تتصاعد في السماء الباردة أعمدة عالیة من دخان، یختلط بعضها ببعض، ثم یفترق
بعضها عن بعض. لكأن مباني أخرى كانت تنبثق في الجو فتشكل مدینة جدیدة فوق
المدینة القدیمة، كان العالم - بجمیع ساكنیه، الأقویاء منهم والضعفاء، وبجمیع
مساكنه، أكواخ الفقراء منها وقصور العظماء على هذه الأرض -. كان هذا العالم
كله یبدو في تلك الساعة من المساء أشبه بسراب عجیب، أشبه بحلم مصیره إلى

الزوال هو أیضًا، مصیره إلى أن یتبخر دخانًا في السماء الزرقاء الداكنة.
وهذه فكرة غریبة تنبثق فجأة في ذهن رفیق المسكین فاسیا، في ذهن الرفیق الذي
أصبح الآن وحیدًا. ارتعش أركادي. كأن دمًا أشد حرارة یتدفق الآن إلى قلبه،
تحركه عاطفة قویة لم یعرفها قبل الیوم. لقد بدا أنه یفهم الآن كل ذلك القلق الذي دفع
فاسیا إلى الجنون، ویدرك السبب الذي جعل فاسیا یفقد عقله من عجزه عن احتمال
سعادته. اختلجت شفتا أركادي، وسطع لهیب في عینیه… واصفر وجهه، وشعر أنه

عرف فجأة، في هذه اللحظة نفسها، حقیقة جدیدة.
أصبح أركادي حزین النفس متجهم الطبع. فقد مرحه القدیم. کره منزله، فاتخذ لنفسه
سكنًا آخر. ولم یُطق أن یذهب بعدئذ إلى جماعة كولومنا، وبعد سنتین صادف
لیزانكا في الكنیسة. كانت الفتاة قد تزوجت، هذه مرضعة تسیر وراءها حاملة على
ذراعیها طفلاً صغیرًا. حیاها وحیته، ولكنهما تجنبا الحدیث عن الماضي. قالت لیزا
إنها سعیدة وللهّٰ الحمد، وأن العسر قد زال عنها، وأن زوجها رجل طیب شهم، وأنه
یحبها… ولكن عینیها فاضتا بالدموع فجأة قبل أن تكمل جملتها، وتحطم صوتها،

فحولت وجهها ومالت على عمود من أعمدة الكنیسة تخفي ألمها…
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)

https://t.me/Motamyezon
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

لیزا، لیزانكا هما تصغیر اسم لیزافتا (إلیزابت)



[←2]

جولیان ماستاكوفتش هو رئیس المكتب الذي یعمل فیه فاسیا، وقد اشتق
دوستویفسكي اسم ماستاکوفتش من كلمة ماستاك الروسیة ومعناها الرجل

الحاذق الماكر إشارة إلى طبع هذه الشخصیة.



[←3]

«بطرسبرجسکایا ستورونا» حي في شمال نهر نیفا.



[←4]

«كولومنا» ضاحیة في الجنوب الشرقي من العاصمة.



[←5]

«مانون لیسكو» بطلة الراویة الشهیرة التي كتبها الكاهن بریفو وقد ظهرت
سنة 1731 وترجمت إلى الروسیة وأصابت نجاحًا كبیرًا.
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